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 إھداء :     -

  

 

ذَا وَمَا كُنَّا لنِھَْتدَِىَ  ِ ٱلَّذِى ھَدَٰ�ناَ لھَِٰ ُ ۖ ) ( ٱلْحَمْدُ ِ�َّ   لوَْلآَ أنَْ ھَدَٰ�ناَ ٱ�َّ

  

  الحمد � و الصلاة و السلام على رسول الله و بعد :

  

           أھدي ثمرة ھذا العمل إلى من سھرا و تعبا لأجلي ، إلى الوالدین حفظھما الله    

            مني الأدبمدین قدوري الذي علّ و بارك في صحتھما ، إلى شیخي الفاضل بو

  و العلم ، إلى كل أفراد العائلة صغیرھا و كبیرھا .

ي رافقنا بآرائھ                 إلى الأستاذ المشرف الدكتور بنیني عبد الكریم ، الذ

  و توجیھاتھ القیمّة ، إلى كل الأساتذة في قسم اللغة العربیة .

  إلى طلبة اللسانیات العامة .

  

  عواد حسین                                                               

   



 
 

 إھداء :     -

  

 

  

  الحمد � و الصلاة و السلام على رسول الله و بعد :

  

           أھدي ثمرة ھذا العمل إلى من سھرا و تعبا لأجلي ، إلى الوالدین حفظھما الله    

  إلى كل أفراد العائلة صغیرھا و كبیرھا . و بارك في صحتھما ، 

ي رافقنا بآرائھ                 إلى الأستاذ المشرف الدكتور بنیني عبد الكریم ، الذ

  و توجیھاتھ القیمّة ، إلى كل الأساتذة في قسم اللغة العربیة .

  إلى طلبة اللسانیات العامة .

  

  خلیفةحاكم                                                                
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 مقدمة : -

  

باحث في القرآن تعُدّ اللغة العربیة اللبنةَ الأولى لفھم الخطاب القرآني فلا ینفك ال

  ت القرآنیةالكریم من دراسة علومھا و أوزانھا و ذلك لمعرفة دلالات و خبایا الآیا

یتعلق بالقرآن  كما ھو معلوم عند الباحثین أن للغة العربیة ثمانیة علوم منھا ما لا و

كعلم  الكریم كالعروض و القوافي و منھا ما ھو أساس فھم معاني القرآن الكریم

و الثاني  النحو و البلاغة و الصرف، فالأول یعنى بالجانب اللفظي و دلالات الجمل

ما لھذه البنیة  أما الأخیر فیعنى بدراسة بنیة الكلمة و یعنى بالجمال و الخیال فیھا و

 جع إلىترأھمیة الموضوع من دلالات على المعنى و ھو محل دراستنا ھذه ، و لعلّ 

لقراءات أن اأنّ للبنیة الصرفیة دورا كبیرا في تغیر المعنى و لذلك قال أحد علماء 

ة القرآنیة لنا اختلاف اللفظالخلاف بین القراء خلاف أغلبھ صرفي ، و ھو ما یفسره 

ن من من قارئ إلى قارئ و أثر ھذا الخلاف على المعنى ، خذ مثلا لفظة یخادعو

فعلیة و قرأ من سورة البقرة فقد قرأ الكوفیون یخدعون بدون ألف على ال 8الآیة رقم 

ة خلاف في الباقون یخادعون على الفاعلیة و لاشك أن الفرق بین الفعلیة و الفاعلی

ذا ما یبرر نى ، فالأول یفید التجدید و الثاني یدل على الفعل في الوقت ، و ھالمع

البحوث  أھمیة دراسات الأبنیة الصرفیة و اختلاف دلالتھا على المعنى ، و كجمیع

اتذة نذكر العلمیة فقد تطرق لھذا البحث غیر واحد من العلماء و الباحثین  و الأس

  منھم :
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تابھ أدب الكاتب غیر أنھ لم یتفرغ لجانب معاني الأبنیة في ك 1ابن قتیبة الدینوري   -

 بل اكتفى بذكر المشھور عن العرب في سبب اختلاف الأوزان.

     في كتابھ المشھور الكتاب لكنھ اھتم بذكر شروط الصیغ و مقسیھا       2سیبویھ -

 مسموعھا و قعد لذلك القواعد .و 

 الجانب البلاغي.  في تفسیره الكشاف و قد ركز على 3الزمخشري   -

 الرازي في تفسیره مفاتح الغیب لمح فیھ لبعض معاني الأبنیة. 4الإمام فخر الدین   -

ي من المعاصرین الدكتور فاضل صالح السامرائي في كتابھ معاني الأبنیة ف -

 العربیة.

فاتھم أو أقول و أنا لا أرمي علماءنا بالتقصیر أو قلة الاعتناء بالجانب الصرفي في مؤل

ید الطولى م أغفلوا جانب المعنى فھم أصحاب الشأن، بل على العكس من ذلك فلھم الأنھ

حث إلا تنقیب في العلم و التألیف و نقل كلام العرب لنا و وضع القواعد ، و ما ھذا الب

مؤلفات لمِا  في مؤلفاتھم و الفضل مردود إلیھم ، و وددت لو أنھّم أفردوا لھذا الجانب

 في فھم الخطاب القرآني و العربي. لھم من الباع الطویل

یات القرآنیة   غیر أنّ الجدید في الدراسة یكمن في تتبع معاني الأبنیة الصرفیة على الآ

  و لاسیما سورة مریم.

  

                                                           
ھ الدینوري ، توفي و نحوي مفسر ولد بالكوفة و ولي قضاء الدینور لذلك قیل لابن قتیبة الدینوري عالم لغوي   1

  م. 889ھـ /  276ببغداد 
، وأول من النحاة مامعمرو بن عثمان بن قنبر الحارثي بالولاء، یكُنى أبو بشر، الملقب سیبویھ: إعمرو بن فنبر  2

  م. 796ھـ /  180م و توفي  765ھـ /  148ولد  علم النحو بسّط
الدین والتفسیر من أئمة العلم ب.الزمخشري الخوارزمي جار الله، أبو القاسم محمود بن عمر بن محمد بن عمر  3

  م. 1143ھـ /  538م و توفي  1074ھـ /  467واللغة والآداب ولد 
لأصولي المفسر البكري الطبرستاني ا الكبیر ذو الفنون فخر الدین محمد بن عمر بن الحسین القرشيلعلامة ا  4

  .ھـ 606ھـ / ت  544كبیر الأذكیاء والحكماء والمصنفین ولد 
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و لصوغ ھذا البحث في قالب أكادیمي راودتني إشكالیة عامة ھي: ما علاقة الأبنیة 

؟ و قد تفرعت عن ھذه الإشكالیة عدة الصرفیة باختلاف المعاني في الآیات القرآنیة 

إشكالیات أخرى منھا: ما طبیعة علم الصرف ؟ و ما علاقة الأبنیة بالمعاني ؟ و ھل كان 

لاختلاف الأبنیة اختلاف في فھم معاني القرآن ؟ و إن وجد ھذا الاختلاف فھل أثر على 

  فھم الخطاب القرآني ؟

من الفرضیات كان من بینھا : ربما و للإجابة عن ھذه الإشكالیات افترضت مجموعة 

كان لاختلاف الأبنیة الصرفیة دلالات على فھم معاني القرآن الكریم و لعلّ اختلاف 

الأبنیة في حدّ ذاتھا ھو الذي أثرّ على المعنى الفردي المستقل و الذي أثرّ على دور 

  البنیة الصرفیة داخل الآیة القرآنیة .

  كالآتي : كانتو قد اعتمدت على خطة بحثیة 

استھللتھ بإھداء لطیف على عادة أھل التصنیف ثم مقدمة كانت بمثابة توطئة شاملة لھذا 

  البحث و قد قسمتھ إلى مبحثین تفادیا للإطالة و مراعاة للاختصار.

 و ضم ثلاث مطالب المبحث الأول: الأبنیة الصرفیة و دلالاتھا على المعاني القرآنیة

 الصرفیة دراسة لغویةالمطلب الأول: الأبنیة 

 المطلب الثاني: اختلاف الأبنیة الصرفیة على المعاني في العربیة -

 المطلب الثالث: دلالات الأبنیة الصرفیة على المعاني في القرآن الكریم -

و ضم في القرآن الكریم  الأبنیة الصرفیةاختلاف  فكان بعنوان المبحث الثانيو أما 

 ثلاث مطالب أیضا:

 اختلاف الأبنیة الصرفیة في القرآن الكریمالمطلب الأول:  -
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 المطلب الثاني: أثر الأبنیة الصرفیة على تعدد القراءات القرآنیة  -

 المطلب الثالث : دراسة تطبیقیة على سورة مریم -

ثم خاتمة كانت كحوصلة شاملة لھذا الموضوع و قد عنونتھ بـ : معاني الأبنیة في 

  القرآن الكریم.

  ر و مراجع كثیرة أذكر منھا :و قد اعتمدت على مصاد

دراسات و التفسیر الكبیر لفخر الدین الرازي وأدب الكاتب لابن قتیبة الدینوري  -

الذي استفدت منھ  محمد عبد الخالق عضیمةللدكتور الشیخ  لأسلوب القرآن الكریم

و غیرھا  فاضل صالح السامرائيللدكتور معاني الأبنیة في العربیة الكثیر ، و 

و قد واجھتني صعوبات من المراجع التي یجد فیھا كلّ باحث غایتھ و مأمولھ ، 

  و حسبي قول القائل:حلاوة البحث أنستني ذلك كلھ    كثیرة كان لابد منھا غیر أن

  لا تحسب المجد ثمرا أنت آكلھ          لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبرا.
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الفصل الأول: الأبنیة الصرفیة و دلالاتھا 

 على المعاني القرآنیة
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  على المعاني القرآنیة.المبحث الأول: الأبنیة الصرفیة و دلالتھا 

إن علم الصرف كغیره من علوم العربیة أخذ حظھ ھو الآخر من التصنیف و التألیف 

و اعتنى العلماء بترتیب أبوابھ و وضع القواعد المعینة لطلابھ، و بما أن بنیة الكلمة 

كانت أساس الدراسات الصرفیة فقد اختلفت المؤلفات اللغویة و تعددت بحسب 

البنیة فمن العلماء من تناول بنیة الأسماء و أفردھا بالبحث و منھم من  الدراسة لھذه

 5اعتنى بأبنیة الأفعال مثل محمد بن عمر بن عبد العزیز المعروف بابن القوطیة

نظرا لاختلاف الأوزان و دلالتھا بین الأسماء و الأفعال لاتساع الكلام العربي و 

 تشعب ضروبھ و تنوع أسالیب اللغة العربیة.

 المطلب الأول: الأبنیة الصرفیة دراسة لغویة  

في كتابھ المغني في تصریف الأفعال : " لقد جاءت  6ذكر محمد عبد الخالق عضیمة

مادة " صرف " في المعاجم العربیة تدور معانیھا حول ھذا المعنى العام: التغیر و 

ر و الصید أي التحویل و الانتقال. تقول العرب صرفت المال أي أنفقتھ ، صرفت الأجی

خلیت سبیلھ ، صرفت الكلام : زینتھ ، صرفت في الأمر فتصرف : قلبتھ فتقلب ، و 

اصطرف : تصرف في طلب الرزق ، و استصرفت الله المكاره أي سألتھ صرفھا عني 

 ". 7، و صروف الدھر حوادثھ

نھ و الصِرف بالكسر الشراب الذي لم یمزج و یقال لكل خالص من شوائب الكدر لأ

  ف عن الخلط.صر

                                                           
ب عربي ھـ مؤرخ ولغوي وأدی 367بابن القوطیة المتوفي عام  المعروف بو بكر محمد بن عمر القرطبيأ  5

  تصریف الأفعال.لھ كتاب .أندلسي
أحد علماء الأزھر في اللغة  م 1910ینایر 15الأستاذُ الدكتورُ محمّدُ بنُ عبدِالخالقِ بنِ عليِّ بنِ عضیمةَ ولد في   6

وب القرآن و القراءات لھ مؤلفات جلیلة خدم بھا كتب التراث ، أعظم أعمالھ موسوعة بعنوان دراسات لأسل
  م. 1984نایر ی 12توفي الشیخ رحمھ الله  1983لدراسات الإسلامیة سنة الكریم نال بھا جائزة الملك فیصل ل

  ) تألیف محمد عبد الخالق عضیمة دار الحدیث القاھرة. 22المغني في تصریف الأفعال ( ص   7



  نیة الصرفیة ودلالاتھا على المعاني القرآنیة الفصل الأول:                                                                          الأب

 

7 
 

و تصریف الریاح ، و تصریف الأمور ، و تصریف الآیات ، و تصریف الخیل ، و 

تصریف المیاه ، یجمع بینھا التحویل و الانتقال. و كذلك جاءت مادة ( ص رف ) في 

نَ ٱلْجِنِّ )، ( 8( صَرَفَ الله قلُوُبھَُم )القرآن الكریم :  فصََرَفَ ، ( 9وَإذِْ صَرَفْنآَ إلِیَْكَ نفَرًَا مِّ

وءَ وَالْفحَْشَاءَ ۚ  10عَنْھُ كَیْدَھُنَّ ۚ ) رَبَّناَ ٱصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ ، (  11)  ، ( لنِصَْرِفَ عَنْھُ السُّ

ذَا الْقرُْآنِ للِنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثلٍَ ۚ ، (  12جَھَنَّمَ ۖ ) فْناَ فيِ ھَٰ فْناَ فیِھِ مِنَ  13)  وَلقَدَْ صَرَّ ، ( وَصَرَّ

  ." 14یدِ )الْوَعِ 

في كتابھ قطر  15كان علم الصرف عند المتقدمین متداخلا مع النحو فقد قال ابن ھشام

الندى و بل الصدى  " لم یكن اللغویون القدماء یتحدثون عن الصرف في باب مستقل " 

وكان یعرف بأنھ علم یعرف بھ أحوال الكلمة العربیة إفرادا و تركیبا. ثم صار عند 

المتأخرین یعرف بأنھ : " علم یعرف بھ صیاغة الأبنیة و أحوالھا و ما یعرض لھا مما 

  ". 16لا بناء لیس بإعراب و

تھا ، مثل : : جمع بناء و ھو عدد حروف الكلمة المرتبة و حركاتھا ، و سكنا الأبنیةو 

و المصغر  بناء الماضي و المضارع و الأمر و اسم الفاعل و المفعول و بقیة المشتقات

   2:  1و المنسوب و التثنیة و الجمع. شرح الرضى على الشافیة 

                                                           
  .127سورة التوبة الآیة   8
  .29سورة الأحقاف الآیة   9

  .34سورة یوسف الآیة   10
  .29سورة یوسف الآیة   11
  .65لفرقان الآیة سورة ا  12
  .54سورة الكھف الآیة   13
  .112سورة طھ الآیة   14
شام الأنصاري ھو أبو محمد عبد الله جمال الدین بن یوسف بن أحمد بن عبد الله بن ھ ابن ھشام الأنصاري  15

بار في سعة لا یشق لھُ غ، فاق أقرانھ شھرةً لنحو العربيا م ، ھو من أئمة 1309ھـ /  708ولد سنة  المصري
  م. 1360ھـ /  761الاطلاع وحسن العبارة وجمال التعلیل توفي سنة 

  ان.طبعة دار الفكر بیروت لبن –) تألیف ابن ھشام الأنصاري  245قطر الندى و بل الصدى ( ص   16
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لصرف: الإعلال و الإبدال و الإدغام في كلمة، و التقاء و ما یعتري الأبنیة في علم ا

الساكنین في كلمة، الابتداء،الإمالة، تخفیف الھمزة، و ما یلابسھا من تغیر معنوي في 

مدلولھا مصدرھا البناء المحدث بالتصغیر أو النسبة أو التثنیة أو الجمع أو التأنیث في 

الأمر في الأفعال. و من تغیر صوتي  الأسماء ، و التحویل إلى الماضي و المضارع و

في بنیتھا مصدره الظواھر التصریفیة كالتجرید و الزیادة. أما الوقف و التقاء الساكنین 

  .17في كلمتین، و الإدغام في كلمتین. فلیس ببناء و لا حال بناء

ن و مما وضعھ علماء اللغة لضبط المفردات و معرفة صحیحھا و ضعیفھا  المیزا

و  یمیز عدد حروف المادة و ترتیبھا و ما فیھا من أصول و زوائد الصرفي الذي

عرف بھ حركات و سكنات و ما طرأ علیھا من تغییر ، كما احتاج الصائغ إلى میزان ی

  مقدار ما یصوغھ من أصلھ.

  لقد جاء المیزان الصرفي مكونا من الحروف ( ف ع ل ) لأمور:

  مادة ( ف ع ل ) أشمل المواد و أعمھا  -

رفا : حالحروف ثلاثة: الحلق و اللسان و الشفتان ، فأخذوا من كل مخرج  مخارج -

 الفاء من الشفة ، و العین من الحلق ، و اللام من اللسان.

 .18و كان المیزان ثلاثیا لأن الثلاثي أكثر الألفاظ العربیة و أعدلھا -

لتغیر و اختص علم التصریف بالاسم و الفعل دون الحرف لأن الأخیر لا یطرأ علیھ ا

بسبب البناء و قد سبق الذكر أن علم الصرف موضوعھ الأبنیة و ما یطرأ علیھا من 

 رحمھ الله في ألفیتھ : 19التغییر. كما قال ابن مالك

                                                           
  روت.مكتبة المعارف بی -) تألیف الدكتور فخر الدین قباوة  15تصریف الأسماء و الأفعال ( ص   17
  القاھرة. حدیثدار ال –) الدكتور محمد عبد الخالق عضیمة  34المغني في تصریف الأفعال ( ص ینظر :   18
ھـ ، عالم لغوي  006المعروف بـابن مالك ولد سنة  محمد بن عبد الله بن مالك الطائي الجیاني نسبة إلى جیان  19

، ووضع مؤلفات كبیر وأعظم نحوي في القرن السابع الھجري، وُلدِ بالأندلس، وھاجر إلى الشام، واستقر بدمشق
  ھـ. 672توفي سنة   ألفیة ابن مالك كثیرة، أشھرھا الألفیة، التي عُرِفت باسم
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رف برَِي           و ما سِواھمُا بتِصری             فٍ حَرِي                      حرفٌ و شِبھھُ مِن الصَّ

في شرح الألفیة : ( المراد بشبھ الحرف الأسماء المبنیة و الأفعال  20الأشمونيذكر 

  .21الجامدة و ذلك في " عسى ، لیس " و نحوھما ، فإنھا تشبھ الحرف في الجمود )

في كتابھ " الممتع في التصریف " : أن التصریف لا یدخل  22و لقد أشار ابن عصفور

في أربعة أشیاء. و ھي الأسماء الأعجمیة التي عجمتھا شخصیة كـ "إسماعیل" و نحوه 

، لأنھا نقلت من لغة قوم لیس حكمھا كحكم ھذه اللغة. و الأصوات لأنھ لیس لھا أصل 

لة في البناء نحو " من "     و " ما معلوم ، و الحروف و ما شُبِّھ بھا من الأسماء المتوغ

  .23" لأنھا بمنزلة جزء من الكلمة التي تدخل علیھا

كما ذكر ابن عصفور أیضا في نفس كتابھ : " وجوب معرفة الحروف الزائدة من 

الأصلیة في الأبنیة لأنھ یبنى علیھا معرفة التصغیر و التكسیر و معرفة كثیر من 

حو الأسماء التي امتنع صرفھا لكونھا على وزن الأسماء التي لا تنصرف أیضا ، ن

الفعل الغالب أو المختص ، أو لزیادة الألف و النون في آخرھا. أما الأدلة التي یتوصل 

من خلالھا معرفة الزائد من الأصلي فھي الاشتقاق و التصریف و الكثرة و اللزوم ، و 

و الخروج عن النظیر و  لزوم حرف الزیادة البناء ، و كون الزیادة لمعنى و النظیر

  ."24الدخول في أوسع البابین عند لزوم الخروج عن النظیر

                                                           
ولد سنة  أشمون مدینةأبو الحسن نور الدین علي بن محمد بن عیسى بن یوسف یعَُرف بالأشموني، نسبةً إلى   20

ھـ /  929نة س، شرح ألفیة ابن مالك توفي   القاھرة ھو نحويٌّ وفقیھٌ وأصوليُّ مصري منم   1435ھـ /  838
  م. 1464

  صیدا بیروت. –) الأشموني ، المكتبة العصریة  3الجزء  214شرح ألفیة ابن مالك ( ص   21
ھـ /  759أحمد النحوي الحضرمي الإشبیلي ولد سنة  أبو الحسن علي بن مؤمن بن محمد بن علي بن  22

الدباج وأبي  عن أبي الحسن والأدب العربیة أخذ بالأندلس في زمانھ العربیة لواء م في إشبیلیة كان حامل 1200
  م. 2701ھـ /  669علي الشلوبین أھم مؤلفاتھ الممتع في التصریف ، اختلف في سنة وفاتھ و قیل أنھا 

ار المعرفة د -تحقیق فخر الدین قباوة  -الجزء الأول ) تألیف ابن عصفور  39الممتع في التصریف ( ص   23
  بیروت لبنان.

ر المعرفة دا -تحقیق فخر الدین قباوة  -الجزء الأول ) تألیف ابن عصفور  39( ص  الممتع في التصریف 24
  بیروت لبنان.
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  أبنیة الأسماء: -

باعتبار  إن الدراسة الصرفیة للأسماء تناولتھا من عدة جوانب حیث نجد تقسیم الاسم

لیة و زیادة الحروف و نقصانھا إلى مجرد ومزید، فالمجرد ما كانت جمیع حروفھ أص

 زان.ل على بعض أحرف الزیادة ثم وضعوا للمجرد و المزید عدة أوالمزید ما اشتم

  أبنیة الاسم الثلاثي : -

   25ذكر النحویون أن القسمة العقلیة تقتضي بأن تكون أبنیة الاسم الثلاثي اثني عشر بناء

ذلك أن الفاء لابد أن تكون متحركة إذ لا یبدأ بساكن، و الحركات ثلاث و العین تكون 

، بضرب أحوال الفاء الثلاث في أربعة أحوال العین یكون الاثنا عشر  متحركة و ساكنة

بناءا . خص ( فعل ) بضم الفاء و كسر العین بالفعل المبني للمفعول ( المجھول ) مثل : 

دئل : اسم لدویبة أو اسم لقبیلة ، و أما ( فعل ) بكسر الفاء و ضم العین فغیر موجود و 

) قالوا أنھ من باب  26تعالى : ( و السماء ذات الحبكقد جاء في قراءة شاذة في قولھ 

  تداخل لغتین. و الصیغ العشرة المتبقیة محل اتفاق بین أھل اللغة.

  أبنیة الاسم الرباعي : -

 جعفر اتفقوا على خمسة أوزان ( فعلل ) بفتح أولھ و ثالثھ و سكون ثانیھ نحو :

  ( فعلل ) بكسرھما و سكون ثانیھ مثل زبرج للزینة

                                                           
الحدیث  المجلد الرابع ) تألیف محمد عبد الخالق عضیمة دار 5دراسات لأسلوب القرآن الكریم ( ص   25

  القاھرة.
  .7سورة الذاریات الآیة   26
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  لل ) بضمھما و سكون ثانیھ مثل: برثن لمخلب الأسد( فع

  ( فعلً ) بكسر ففتح فلام مشددة نحو قمطر لوعاء الكتب

  ( فعلل ) بكسر فسكون ففتح مثل : درھم

  .28وزن : ( فعلل ) بضم فسكون ففتح نحو جخدب اسم للأسد 27زاد الأخفش

  أبنیة الخماسي المجرد : -

في الخصائص :  ( ذوات الأربعة مستثقلة غیر متمكنة تمكن الثلاثي ثم  29قال أبو الفتح

 ). 30لاشك فیما بعد في ثقل الخماسي و قوة الكلفة بھ

  : ( فعلل ) فتحات مشدّد اللام الأولى مثل : سفرجل. 31الأبنیة المتفق علیھا

  ( فعللل ) بفتح أولھ و ثالثھ و كسر رابعھ مثل : جحمرش للمرأة العجوز

  فعللً ) بكسر فسكون ففتح مشدد اللام الثانیة مثل قرطعب للشيء القلیل( 

  لقلیل ا( فعلل ) بضم ففتح فتشدید اللام الأولى مكسورة مثل : قذعمل و ھو الشيء 

  و كلھا من غریب اللغة.

  و أما المزید ففیھ أوزان كثیرة.

                                                           
الخلیل بن  أبو الحسن سعید بن مسعدة البلخي ثم البصري مولى بني مجاشع أخذ عن النحو إمام  27

  ھـ. 830حتى برع ، توفي سنة  سیبویھ ولزم أحمد
  التقوى.دار  –) تألیف الدكتور عصام أحمد بدر النجار  107الصرف المیسر ( ص   28
، ونشأ وتعلم ھـ 322 عام بالموصل المشھور بـ ابْنِ جِنِّيٍّ عالم نحوي كبیر، ولد بو الفتح عثمان بن جنيأ  29

ناعة ، لھ مؤلفات عدیدة أبرزھا الخصائص و سر ص أحمد بن محمد الموصلي الأخفش النحو فیھا على ید
  ھـ . 392نة وم الخمیس السابع والعشرین من شھر صفر سالإعراب ، توفي 

  ) تألیف ابن جني ، تحقیق محمد علي النجار ، المكتبة العلمیة.  66ص  -1الخصائص ( ج   30
  دار التقوى. –) تألیف الدكتور عصام أحمد بدر النجار  107الصرف المیسر ( ص ینظر :   31
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  أبنیة الفعل الماضي الثلاثي : -

 ین.( فعل ) بكسر العین و ( فعل ) بضم العلھ أوزان ثلاثة ( فعل ) بالفتح و 

  

  

  الفعل الرباعي المجرد : -

ي عدة لھ وزن واحد ( فعلل ) مثل بعثر _ دحرج ، و للمزید في الثلاثي و الرباع

 أوزان .

 المطلب الثاني: اختلاف الأبنیة الصرفیة على المعاني  

ت و الإبدال           إن تحول الكلمة من بنیة لأخرى بالزیادة و الحذف و تغییر الحركا

ن  أولاھما:  32و الإعلال ..لھ غایتان لفظیة محضة ، تخفف ثقل الأصوات التي تكوِّ

 الكلمة 

جاء في كتاب تصریف الأسماء و الأفعال : في علم الصرف تتغیر بعض الحركات و 

الأحرف و تتبدل بعض الظواھر الصوتیة لیزول عن الكلمة شيء من الثقل دون أن 

دلول المعنوي، فالفعل " قوََلَ " یثقل لفظھ لتحرك الواو بعد فتح فتقلب الواو ألفاً یتأثر الم

للتخلص من الثقل فیصبح الفعل " قال " و الاسم " اصتلاح " یثقل لفظھ لوقوع التاء 

بعد صاد ساكنة ، فتبدل التاء حرفا یناسب الصاد في قوتھا و استعلائھا و ھو الطاء 

" أخف لفظا و أیسر متناولا و الفعل "استمددَ " لفظھ ثقیل فتصبح الكلمة " اصطلاح 

                                                           
  وت.المعارف بیرمكتبة  -) تألیف الدكتور فخر الدین قباوة  13تصریف الأسماء و الأفعال ( ص   32
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لتوالي الدالین المتحركتین فیخف بنقل حركة الدال الأولى إلى الساكن الذي قبلھا و 

  .33إدغامھا في الدال الثانیة فبصیر " استمد " وھذا اللفظ أخف وطأة و أقل مشقة

و تقدم لھا مفردات لا تحصى ،  و الثانیة : معنویة خالصة ، تولد صیغا تغني اللغة ،

لتخدم المعاني المختلفة ، كالفعل في أزمانھ الثلاثة ، و الحدث المجرد من الزمان في 

المصادر المتنوعة ، و اسم الفاعل ، و اسم المفعول ، و الصفة المشبھة ، و اسم 

، و الجمع  التفضیل ، و اسم الزمان ، و اسم المكان ، و اسم الآلة ، و المؤنث ، و المثنى

و المصغر و المنسوب فالمصدر " قطَْعٌ " یتولد منھ عدد كبیر من الأبنیة ، نحو قطََعَ ، 

یقطعُ ، اقطعْ ، قاطعَ ، یقاطعُ ، قاطعْ ، أقطعَ ، یقطعُ ، أقطعْ ، قطعّ ، تقطعّ ، انقطع ، 

قْطَعٌ ، مِقطعٌَ ،   اقتطع ، تقاطع ، استقطع ، قاطِعٌ ، مُقطِعٌ ، مَقطوُعٌ ، قطاّعٌ ، قطوعٌ ، مَ 

ھا بالنمًّاء ، و یسھل لھا  و أنت ترى ما في ھذه المفردات من غنى للغة العربیة یمُِدُّ

القدرة على التعبیر عن مختلف المعاني في الحیاة ، مع ما في ھذا التصریف من إیجاز 

في التعبیر و اختصار في الأداء یوضحان ما عرفتھ لغة القرآن من بلاغة و بیان ، 

فقولك  " استقطع " یغني عن طلب أن یقطع ، و قولك " مَقطعَ " یغني عن المكان الذي 

یقطع فیھ ، و قولك " مِقطَع " یغني عن الآلة التي یقطع بھا. أورد الدكتور فاضل صالح 

السامرائي في كتابھ معاني الأبنیة في العربیة : " أن التعدد في أبنیة الكلمة لسببین : 

لغات العرب ، فمن المعلوم أن قبائل العرب قد تختلف في استعمال لفظة أولھما اختلاف 

" فمن ذلك ما ذكره سیبویھ  34أو تعبیر أو تستخدم مصدرا لفعل لا تستخدمھ قبیلة أخرى

في الفعل ( كتب ) فقد ذكر أن مصدره ( كتاب ) ثم قال : و بعض العرب یقول ( كتْبا ) 

ون في المصادر فقط بل قد یرد في الأسماء أیضا . و ھذا الاختلاف لا یك 35على القیاس

                                                           
  ). 16( ص  المرجع السابق  33
  

  ، الدكتور فاضل صالح السامرائي ، دار ابن كثیر.18معاني الأبنیة في العربیة ص ینظر :   34
  ) سیبویھ ، دار الكتب العلمیة. 2الجزء  215الكتاب ( ص   35
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 36مثل : النھْر و النھَرَ ، و الشعْر و الشَعَر ، و قد یكون في الجموع كما ذكر ذلك المبرد

في كتابھ الكامل : " ألسن و ألسنة جمع لسان فمن أنثَّ اللسان قال : ألسُن كذِراع و 

  .37عةأذرُع ، و من ذكّره قال : ألسِنة كَشِراع و أشرِ 

و السبب الثاني ھو اختلاف المعنى و علیھ مدار البحث فقد یكون لأحد المصدرین معنى 

یختص بھ لا یستعمل لھ المصدر الآخر أو یكثر استعمالھ فیھ كما جاء في المخصص 

رِّ ، فھو  38لابن سیده رِّ و الضُّ غارة في القدر. و كالضَّ غر في الجِرم و الصَّ : أنّ الصِّ

ي كل شيء ، و بالضم الضرر في النفس من مرض و ھزُال. و كالكُدرة بالفتح الضرر ف

  في اللون و الكُدورة في الماء و العیش.

قال سیبویھ في الكتاب : " و جاؤوا بالمصادر حین أرادوا انتھاء الزمان على مثال فعِال 

رام و الجِزاز و الجِداد و القطِاع و الحِصاد ، و ربما دخلت اللغة  بعض ھذا و ذلك الصِّ

فكان فیھ فعِال و فعَال ، فإن أرادوا الفعل على فعلت : قالوا حصدتھ حصداً و قطعتھ 

  ". 39قطعاَ إنما ترید العمل لا انتھاء الغایة و كذلك الجز و غیره

كما جاء اختلاف معاني الأبنیة الصرفیة نتیجة لاختلاف الحركات في كثیر من كلام 

التي أعید نظمھا من طرف عبد الواحد  40العرب من ذلك ما منظومة مثلث قطرب 

                                                           
د المعروف بو العباس محمد بن یزید بن عبد الأكبرأ  36  .الأزد من عوف بن أسلم ، وھوبثمالة ینتھي نسبھ بالمُبرَِّ

في العصر  ، عاشوالنقد والنحو البلاغة م ، أحد العلماء الجھابذة في علوم 825/  ھـ 210 ذو الحجة 10 ولد
  .م899/  ھـ 286 العباسي في القرن الثالث الھجري ، لھ مؤلفات عدیدة أشھرھا : الكامل و المقتضب ، توفي عام

  ثیر.ك، الدكتور فاضل صالح السامرائي ، دار ابن 19معاني الأبنیة في العربیة ص ینظر : كتاب   37
و م ، وھ 1007 ھـ / 398لغوي أندلسي ولد عام  المُرسيّ  سِیدَهبابن  والمعروف إسماعیل أبو الحسن علي بن  38

 1066ھـ /  458عام  ، توفي اللغة العربیة صاحب كتاب المحكم والمحیط الأعظم وھو من المعاجم الجامعة في
  .م
  ) سیبویھ ، دار الكتب العلمیة. 2الجزء  217الكتاب ( ص ینظر :   39 

دلج إلیھ، وإذا یالبصري، أحد من اختلف إلى سیبویھ وتعلم منھ، وكان أبو علي محمد بن المستنیر بن أحمد   40
. وأول من خرج رآه على بابھ غدوة وعشیة، فقال لھ: ماأنت إلا قطرب لیل! فلقب بھ،واشتھر بمثلثات قطرب

  م. 821ھـ/  206ألف رسالة في أبنیة الأفعال. توفي قطرب ببغداد سنة 
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المغربي حیث سماھا المورث في مشكل المثلث ، نذكر طرفا لبعض الأبنیة اتفق لفظھا 

  قولھ :و اختلفا حركتھا فتغیر معناھا من ذلك 

  الْغَمْرُ مَاءٌ غَزُرَا، وَالْغِمْرُ حِقْدٌ سُترَِا          

بِ وَالْغُمْرُ ذُو جَھْ                                                     لٍ سَرَى فیِْھِ وَلمَْ یجَُرَّ

  تحَِیَّةُ الْمَرْءِ السَّلامَْ، وَاسْمُ الْحِجَارَةِ السِّلامَْ 

  لامَْ، رَوَوْهُ فيِ لفَْظِ النَّبيِْ وَالْعِرْقُ فيِ الْكَفِّ السُّ                                       

  

ا الْحَدِیْثُ فاَلْكَلامَْ، وَالْجُرْحُ فيِ الْمَرْءِ الْكِلاَمْ     أمََّ

لْبُ ا                                             لْیبُْسِ وَالتَّصَلُّبِ لْكُلامَْ لِ وَالْمَوْضِعُ الصُّ

ةُ الْحَرَارَةْ  - ةُ الْحِجَارَةْ، وَالْحِرَّ   الْحَرَّ

ةُ الْمُخْتَ                                                   ارَةْ مِنْ مُحْصَناَتِ الْعَرَبِ وَالْحُرَّ

الثلاثي ذكر سیبویھ في الكتاب : " من ذلك أیضا استعمال العرب لـ ( فعَْلة ) للمرة من 

كبة و الجِلسَة أي ذلك  كقولھم قعْدت قعَْدة و یؤتى للھیئة بـ ( فعِلة ) كقولنا فلان حَسنُ الرِّ

  " و ھذا بخلاف اسم المرة . 41موجود فیھ لا یفارقھ

في كتابھ أدب الكاتب : ما كان على ( فاعل ) أو (مُفعِل) من  42كما أورد ابن قتیبة

ء التأنیث نحو حائض و مرضع إذ قد یأتي فاعل الصفات التي تختص بالمؤنث بغیر ھا

                                                           
  .، الدكتور فاضل صالح السامرائي ، دار ابن كثیر37یة ص معاني الأبنیة في العربینظر :    41
م  828ھـ /  213أبو محمد عبد الله بن عبد المجید بن مسلم بن قتیبة الدینوري ولد عام   42
وفي ت ، وأدب الكاتب لھ العدید من المصنفات أشھرھا عیون الأخبار، فارسي ،مسلم مؤرخ محدث فقیھ أدیب،

  م. 889ھـ /  276عام 
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 43وصفا للمؤنث بمعنیین فتثبت الھاء في أحدھما و تسقط من الآخر لاختلاف المعنى

فیقال : ( امرأة طاھر ) من الحیض و ( امرأة طاھرة ) نقیةٌ من العیوب أي عفیفة ،     

ل شیئا ظاھرا        و كذلك ( امرأة حامل ) من الحبل و ( حاملة ) على ظھرھا أو تحم

و ( امرأة قاعد ) إذا قعدت عن المحیض و ( قاعدة ) من القعود ففرق بینھما بالتاء 

  لافتراق المعنیین .

مثلة فیما و نظیر ھذا في كلام العرب كثیر و تتبعھ مما یستغرق زمنا نكتفي بھذه الأ

  ا.یخص الأسماء و نورد شطرا نبین فیھ اختلاف أبنیة الأفعال و معانیھ

قالھا لمّا عُزِل مسلمة بن  45في كتابھ الكامل ، أبیاتا للفرزدق 44ذكر أبو العباس المبرد

  عبد الملك عن العراق :

  نزَعُ فأرى الأمورَ تنكرَت أعلامُھا           حتى أمیةً عنْ فزارةَ تُ       

  46یتَوَقعُ عُزِل ابنُ عمرِو و ابنُ بشِرِ قبَلھَ             و أخو ھراةَ لمِثلھِا     

تاء و كسر و قد روي " تنُزَع " بروایتین ، بضم التاء یعني تعُزل و من روى بفتح ال

  الزاي فھو من النزع في القوس ، و ھو الرمي .

كما ذكر في موضع آخر من كتابھ : اعلم أن كل فعل على ( فعَُلَ ) فھو غیر متعدٍّ إلى 

تقال و ذلك قولك : كَرُمَ عبد الله ، أي ما مفعول لأنھ فعِلُ الفاعل في نفسھ و تأویلھ الان

كان كریما و لقد ( كَرُمَ ) ، و ما كان من ( فعَِل ) الصحیح فإنھ یفَعَل نحو شَرِب یشَرَب 

، و یكون متعدیا و غیر متعدٍّ ، و أما قولھم في یحسِب ییئسِ ینعِم ییبسِ فھي معترضة 

                                                           
  تألیف ابن قتیبة ، تحقیق الأستاذ علي فاعور ، دار الكتب العلمیة.  200أدب الكاتب ص   43
  تقدمت ترجمتھ.  44
ھمام بن غالب  م ، واسمھ 641ھـ /  38ولد عام  ،البصرة أھلشاعر عربي من شعراء العصر الأموي من   45

یف، بن صعصعة الدارمي التمیمي،وكنیتھ أبو فراس وسمي الفرزدق لضخامة وتجھم وجھھ، ومعناھا الرغ
  م. 732ھـ /  110وَ شعر الھجاء ، توفي عام  اشتھر بشعر المدح والفخر

  شر و التوزیع.) تألیف أبو العباس المبرد ، تحقیق أحمد شاكر ، دار الآثار للن 349ص  – 2الكامل ( ج   46
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أن یكون یعرض لھ حرف من حروف  على یفعل لسبب و ھو أن فعََل لا یكون یفَعَل إلا

  .47الحلق الستة موضع العین أو اللام فیفتح نفسھ ، من ذلك قولھم قرََأ یقرَأ ، سأل یسأل

رحمھ الله في أدب الكاتب: و تجيء أفعلت مخالفة لفعلت نحو " أجبرت  48قال ابن قتیبة

  . 49فلانا على الأمر " و  " جبرت العظم "

شطتھا " و : " نشطت العقدة " عقدتھا بأنشوطة و " أنو تجيء أفعلت مضادة لفعلت نح

  حللتھا .

  حیث یقول : 51رحمھ الله في لامیة الأفعال50و قد جمع ھذه المعاني ابن مالك 

  لاو ھو لمعنى علیھ من یقوم بھ              مجبولٌ أو كالذي علیھ قد جُبِ 

  عُلانقلا عن بنِا فَ و جاء ثالثھا مطاوعا و یجي              مُغنٍ لزُوما و 

  و الطبع و اللون و الأعراض جاء لھا        و للجسامة فالتقصیر فیھ علا

  ض و الجسامة.فمن معاني فعِل : المطاوعة و الإغناء و النقل و الطبع و اللون و الأعرا

غنى ذكر ھذه ھذا بعض ما جاء في معاني صیغة  ( فعِل ) و لبقیة الأوزان معانٍ كثیرة أ

  الیسیرة عن نقلھا جمیعا حتى لا نجاوز الحدّ إلى الشطط. الأمثلة

  

  

                                                           
  ). 441ص  – 2المرجع السابق( ج   47
  تقدمت ترجمتھ.  48
  علمیة. عور ، دار الكتب التألیف ابن قتیبة ، تحقیق الأستاذ علي فا  302أدب الكاتب ص ینظر :   49
  تقدمت ترجمتھ.  50
تم وضع  ،منظومة خاصة بتصریف الأفعال و ذكر أوزانھا و معانیھا ، اشتھرت كثیرا بین طلاب العلم   51

  حواشٍ علیھا من قبل الشارحین أمثال بحرق و ابن زین.
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 قرآن المطلب الثالث: دلالات الأبنیة الصرفیة على المعاني في ال

  الكریم.

بالقرآن الكریم في مسائل النحو و الصرف    52إنّ مِمّا عِیب على اللغُویین قلة استشھادھم

و كان الأجدر أن یغترفوا من معینھ ، فقد بلغ من اللغة مجدھا و حیَّر أھلھا ، و أذعنت 

الفصاحة لمفرداتھ و سجدت البلاغة لسبك آیاتھ لمِا لھُ مِن حُسنِ العبارة و دقة الإشارة 

طنب في الإفھام ، جمع بین القصص مع سلاسة الألفاظ و عذوبتھا ، یأخذ بالأفھام و لا ی

و الأحكام في أبلغ صور الكلام و ظل خالدا معجزا بتقادم الزمن والأیام ، و كان ھذا 

النقص بیِّنا في مؤلفات أھل اللغة متفاوتا من كتاب لكتاب ، حتى قیدّ الله للأمة الدكتور 

ة ضخمة أثرت محمد عبد الخالق عضیمة استطاع أن یجمع الشواھد القرآنیة في دراس

المكتبة اللغویة و زاحمت مؤلفات الكبار في كتاب سمّاه دراسات لأسلوب القرآن الكریم 

جمع فیھ شیئا عظیما یستحق الثناء علیھ ، ھذا و قد أخذت الدراسة اللغویة للقرآن الكریم 

التوحیدي ،  53حظھا في تفاسیر العلماء مثل تفسیر الرازي و الزمخشري و أبو حیان

عضا منھا خاصة و أن علم الصرف لھ مكانة ھامة في التوصل لمعاني القرآن سنذكر ب

الكریم و تخریج قراءاتھ ، فعلى سبیل المثال یقول اللغویون في باب الاسم و الفعل أنّ 

الاسم یفید الثبوت و الفعل یفید التغیر و الحدوث لأنھ مقترن بزمن ، أشار إلى ھذا عبد 

                                                           
لغة العربیة  ص أفاض في ھذه المسألة الشیخ محمد عبد الخالق عضیمة في كتابھ المبرد و أثره في علوم ال  52

306 .  

 م 922/  ھـ 310، ولد عام القرن الرابع الھجري أعلام عالم لغوي و فیلسوف متصوف، وأدیب بارع، من  53

، فھو رجل الأسلوب وجمال الذكاء وحدة الثقافة وقد امتاز أبو حیان بسعة .وإلیھا ینسب بغداد عاش أكثر أیامھ في

المؤانسة ، توفي  والأدباء، من مؤلفاتھ البحر المحیط ، الإمتاع موسوعي الثقافة، سمي أدیب الفلاسفة وفیلسوف 

  م. 1023ھـ /  414عام 
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وَكَلۡبھُمُ (دلائل الإعجاز بقولھ : " فانظر إلى قولھ تعالى :في كتابھ  54القاھر الجرجاني

سِط ٰـ فإن أحدا لا یشك في امتناع الفعل ھھنا و إن قولنا یبسط  55ذِرَاعَیۡھِ بٱِلۡوَصِیدِۚ ) بَ

ذراعیھ لا یؤدي الغرض و لیس ذلك إلا أن الفعل یقتضي المزاولة و تجدد الصفة في 

 ." 56حصولھا من غیر أن یكون ھناك مزاولة الوقت و یقتضي الاسم ثبوت الصفة و

 لئَنِۢ بسََطتَ إلِىََّ یدََكَ لتِقَْتلُنَىِ مَآ و جاء في تفسیر الكشاف للزمخشري في قولھ تعالى : (

بالفعل و  ، فرق بین الشرط و الجزاء فقال : ( بسطت ) 57أنَاَ۠ ببِاَسِطٍۢ یدَِىَ إلِیَْكَ لأِقَْتلُكََ ۖ )

لیفید أنھ لا  سط ) بالاسم و لم یسوِّ بینھما ، فلم یقل لئن بسطت لا أبسطقال : ( ما أنا ببا

  . أي أنا لست من أصحاب ھذا الوصف.58یفعل ما یكتسب بھ ھذا الفعل الشنیع

، و الأصل تجمع  59) رَبَّنآَ إنَِّكَ جَامِعُ ٱلنَّاسِ لیِوَْمٍۢ لاَّ رَیْبَ فیِھِ ۚو منھ قولھ تعالى : ( 

لاستقبال ، و لكن لأن الأمر متحقق ثابت أخبر عنھ باسم الفاعل الدال الناس لأنھ في ا

قعٌِ ) على الثبوت. و قولھ تعالى : (  ینَ لوََٰ   .60أي الحساب و لم یقل یقعوَإنَِّ ٱلدِّ

نكَرُونَ )  أیضا قولھ تعالى : ( مٌ قوَْمٌ مُّ مًا ۖ قاَلَ سَلَٰ  اللهففرق إذِْ دَخَلوُاْ عَلیَْھِ فقَاَلوُاْ سَلَٰ

سبحانھ بین السلامین فجعل الأول بالنصب و الثاني بالرفع و لم یسوِّ بینھما و ذلك لأن 

بتقدیر  61سلاما تقدیره نسلم سلاما أي بتقدیر فعل و قولھ سلام بالرفع أي سلام علیكم

اسمیة الجملة ، و الاسم أقوى من الفعل ، فدل على أن إبراھیم علیھ السلام حيّ الملائكة 

                                                           
وُلدِ في  ،ومتكلم نحويم  1009ھـ /  400ولد عام  أبو بكر عبد القاھر بن عبد الرحمن بن محمد الجُرْجَانيِّ   54

، وخاصةً كتب النحو جرجان لأسرةٍ رقیقة الحال، نشأ ولوعاً بالعلم، مُحباًّ للثقافة، فأقبل على الكتب یلتھمھا
  م. 1080ھـ /  471والأدب، توفي عام 

  .18لآیة سورة الكھف ا  55
  القاھرة.ب، تألیف عبد القاھر الجرجاني، تحقیق محمود شاكر ، مكتبة الخانجي 175دلائل الإعجاز ص   56
  .28سورة المائدة الآیة   57
  بنان.، تألیف الزمخشري ، تعلیق محمود خلیل شیما ، دار المعرفة بیروت ل 287تفسیر الكشاف ص   58
  .9سورة آل عمران الآیة   59
  ، الدكتور فاضل صالح السامرائي ، دار ابن كثیر.14الأبنیة في العربیة ص معاني   60
بیروت  ، تألیف الزمخشري ، تعلیق محمود خلیل شیما ، دار المعرفة 1052تفسیر الكشاف ص ینظر :   61

  لبنان.
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تحیتھم ، قال الفخر الرازي في تفسیره : و أما من حیث المعنى فذلك أن  بخیر من

إبراھیم علیھ السلام أراد أن یرد علیھم بالأحسن فأتى بالجملة الاسمیة فإنھا أدل على 

رِّ ، فھو بالفتح  رِّ و الضُّ الدوام و الاستمرار.سبقت الإشارة إلى اختلاف المعنى بین الضَّ

الضم الضرر في النفس ، ھذا ما أورده الزمخشري           الضرر في كل شيء ، و ب

حِمِینَ)  رُّ وَأنَتَ أرَْحَمُ ٱلرَّٰ نىَِ ٱلضُّ في تفسیره لقولھ تعالى : ( وَأیَُّوبَ إذِْ ناَدَىٰ رَبَّھُٓۥ أنَِّى مَسَّ

ا ) وَلاَ  نفَْعًا لأِنَْفسُِھِمْ  یمَْلكُِونَ  لاَ  و قولھ تعالى : ( 62 ، فالضر عام مقابل النفع ،  63ضَرًّ

، و لقد جاء في القرآن الكریم ذكر لبعض الأبنیة  64فرق بین البناءین لاختلاف المعنیین

المتفقة رسما و المختلفة وزنا مع اختلاف في المعنى ، حیث نجد كلمة الكِبْر بكسر 

ھم إلاَّ كِبْرٌ مَا الكاف و سكون الباء معناه الكبریاء و التكبر ، قال تعالى : ( إنْ في صُدورِ 

  .66، و أما الكِبرَ فھو الكِبر الجسمي قال تعالى : ( و أصَابھُ الكِبرَُ ) 65ھمُ ببِلَغِیھ )

من ذلك أیضا ورود صیغة اسم الفاعل في آیتین دلتّ الأولى على الزمن الماضي في 

ِ شَكٌّ فاَطِرِ ٱحین دلتّ الثانیة على الاستقبال ، قال تعالى ( تِ وَٱلأْرَْضِ )أفَىِ ٱ�َّ وَٰ مَٰ  67لسَّ

و ھذا یدل على ثبوت الوصف في الزمن الماضي و دوامھ فیھ  فطر السماوات أي

بخلاف لو عبر عنھ بالفعل الماضي الذي لا یدل عبى ثبوتھ ، و قال تعالى : ( إذِْ قاَلَ 

ن طِینٍۢ ) لقٌِۢ بشََرًا مِّ ئكَِةِ إنِِّى خَٰ
ٓ   في المستقبل .أي أنھ سیخلق  68رَبُّكَ للِْمَلَٰ

و الأبنیة الواردة في القرآن الكریم كثیرة و متعددة أشرنا لبعضھا قصدا للإیضاح كما 

. نا كفایة للمتبصر وغَناء للقارئیتضح المقال ، و في ما ذكر قیل بالمثال

                                                           
  .83سورة الأنبیاء الآیة   62
  .16سورة الرعد الآیة   63
  بنان.، تعلیق محمود خلیل شیما ، دار المعرفة بیروت ل ، تألیف الزمخشري 684تفسیر الكشاف ص   64
  .56سورة غافر الآیة   65
  .266سورة البقرة الآیة   66
  .10سورة إبراھیم الآیة   67
  .71سورة ص الآیة   68
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الفصل الثاني: اختلاف المعاني في   

القرآن الكریم باختلاف دلالات الأبنیة 

    الصرفیة.
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ت المبحث الأول: اختلاف المعاني في القرآن الكریم باختلاف دلالا

 الأبنیة الصرفیة.

  

یعتبر القرآن الكریم أعلى مراتب الكلام فصاحة و بلاغة ، ذلك أنھ نزل بلغة قریش     

القبائل العربیة ، فھي مِمّن یسُتشھدَ بكِلاَمھا و یرُجَع إلیھا عند و مكانتھا لا تخفى بین 

التنّازُع ، و قد أعجز القرآن الكریم بلغاءھا و فصحاء العرب ، فھو بھذا یعَُدُّ ثروةً لغویةً 

ھائلة و منبعا للبلاغة ، جمع مختلف الأسالیب و الصیغ ، خیر دلیل على ذلك تعدد 

ت مع اختلافھا تنوعا في المفردات و الأبنیة لم یكن لیجمع قراءاتھ و روایاتھ التي حو

في كلام سواه ، كیف لا و ھو تنزیل رب العالمین، حتى أن بعض الكلمات الواردة في 

القرآن قد أعطت معنى جدیدا لم تستعملھ العرب في كلامھا ، ذكر ھذا الإمام 

میة ، قال : قال ابن رحمھ الله في كتابھ المزھر في باب الألفاظ الإسلا 69السیوطي

في فقھ اللغة باب الأسباب الإسلامیة ، كانت العرب في جاھلیتھا على إرث من  70فارس

إرث آبائھم في لغاتھم و آدابھم و نسائكھم و قرابینھم فلما جاء الله بالإسلام حالت أحوال 

أخَُر ، و نسُِخت دیانات و أبُطِلت أمور، و نقلت من اللغة ألفاظ من مواضع إلى مواضع 

بزیادات زیدت و شرائع شرعت و شرائط شرطت، فعفىّ الأخرُ الأوّلَ ، فكان مما جاء 

                                                           
ظ مؤرخ أدیب، عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد ابن سابق الدین الخضیري السیوطي، جلال الدین إمام حاف  69

من أجلّ  مصنف، منھا الكتاب الكبیر، والرسالة الصغیرة ، و ھو 600م، لھ نحو  1445ھـ /  849ولد عام 
  م. 1505ھـ /  911 العلماء الشافعیة ، توفي رحمھ الله عام

ب القزویني ، أبو الحسین ، أحمد بن فارس بن زكریا بن محمد بن حبی علامة ، اللغوي المحدث ،الإمام ال  70
م  941ـ / ھ 329ولد عام  . "، وصاحب كتاب : " المجمل ھمذان ، المالكي ، اللغوي ، نزیل المعروف بالرازي

نحو على ، ومذھبھ في المناظرا متكلما على طریقة أھل الحق  مالك ، وكان رأسا في الأدب ، بصیرا بفقھ
  .م 1004ھـ /  395، توفي عام  ، جمع إتقان العلم إلى ظرف أھل الكتابة والشعر الكوفیین طریقة
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في الإسلام ذكر المؤمن و المسلم و الكافر و المنافق ، و إن العرب إنما عرفت المؤمن 

من الأمان و الإیمان ھو التصدیق ثم زادت الشریعة شرائط و أوصافا بھا سُمي المؤمن 

  .71، و كذلك كانت لا تعرف من الكفر إلا الغطاء و الستر بالإطلاق مؤمنا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
لناشر القدس ا) تألیف الحافظ جلال الدین السیوطي ،  1، ج  212المزھر في علوم اللغة و أنواعھا ( ص   71

  للنشر و التوزیع.
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  المطلب الأول : اختلاف الأبنیة الصرفیة في القرآن الكریم. -

ھذا من مقتضیات إن المتتبع للأبنیة الصرفیة في القرآن الكریم یجد اختلافھا و تعددھا، ف

كان لھ بالغ  في الأوزان الصرفیةالإحاطة بأسالیب العرب و فنون كلامھم ، ھذا التباین 

شھاد لا الأثر على حسن تلاوتھ ، و جودة عبارتھ ، نورد طرفا منھا على سبیل الاست

 على سبیل الحصر.

  أبنیة الاسم الثلاثي : -

ھي  و 120أكثرھا وقوعا في القرآن صیغة ( فعل ) تزید موادھا في الأسماء على 

 عرب أیضا.اء ( فعَْل ) كثیر في كلام الفي المصادر نحو مائتي مادة، و یظھر أن بن

قال أبو الفتح في الخصائص: لذلك كان مثال ( فعل ) أعدل الأبنیة حتى كثر و شاع  

  . 72و انتشر

  الأبنیة الفرعیة للبناء ( فعل ) : -

ین العین نحو لھا سببان : التخفیف أو التثقیل ، تخفیف ( فعل ) یكون على وجھین : بتسك

 ن بنقل كسرة العین إلى الفاء نحو كِتف ، فخِذ.كتف و فخذ ، و یكو

 إلِىَ ھذَِهِ  بوَِرِقكُِمْ  أحََدَكُم فاَبْعَثوُا(جاء التخفیف الأول في قراءة سبعیة في قولھ تعالى : 

  .74، قرأ أبو عمرو و حمزة و خلف و أبو بكر بإسكان راء ( بورقكم ) 73) الْمَدِینةَِ 

                                                           
  لقاھرة.ا) تألیف محمد عبد الخالق عضیمة ، دار الحدیث  4ج  6دراسات لأسلوب القرآن الكریم ( ص   72
  .19سورة الكھف الآیة   73
ر الحدیث ) تألیف محمد عبد الخالق عضیمة ، دا 4، ج  7دراسات لأسلوب القرآن الكریم ( ص ینظر :   74

  القاھرة.
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التثقیل یكون في بابین : تثقیل فعُل و فعَل مثال الأول یكون بضم العین وقع في ألفاظ 

ما في القرآن و ھما كفء و كثیرة في القرآن ، فقد ثقل حفص كلمتین في جمیع مواقعھ

 ، و ثقل غیره ألفاظا كثیرة منھا جزء ، رحما . 75ھزء و قلب ھمزتھما واوا

  تثقیل ( فعََل ) الحلقي العین : -

یكون بتحریك عین فعل بالفتحة كنھْر و نھرَ ، و بحْر و بحَر ، البصریون یرون أنّ 

الأخرى ، و الكوفیون یرون أن نھْرا و نھرَا لغتان مستقلتان و لیست إحداھما فرعا عن 

 ، و ھذه بعض اختلافات صیغة ( فعل ) في القرآن الكریم :76نھرَا فرع عن نھْر

نْ ءَالِ فرِْعَوْنَ ) - ؤْمِنٌ مِّ   .77فعَُل : مثل رجل ، قال تعالى : ( وَقاَلَ رَجُلٌ مُّ

 .78كِدًا ۚ )فعَِل : مثل نكَِد ، قال تعالى : ( وَ ٱلَّذِى خَبثَُ لاَ یخَْرُجُ إلاَِّ نَ  -

تْ عَیْناَهُ مِنَ ٱلْحُزْنِ فھَوَُ كَظِیمٌ ) -  .79فعُْل : مثل حُزْن ، قال تعالى : ( وَٱبْیضََّ

بلِِ ٱثْنیَْنِ وَمِنَ ٱلْبقَرَِ ٱثْنیَْنِ ۗ ) -  .80فعِِل : مثل إبل ، قال تعالى : ( وَمِنَ ٱلإِْ

بُ لاَ رَیْبَ  - لكَِ ٱلْكِتَٰ   81 فیِھِ ۛ ھدًُى لِّلْمُتَّقیِنَ) ۛ فعَْل : مثل ریب : قال تعالى : (ذَٰ

 

  أبنیة الاسم الرباعي : -

 . الأبنیة المتفق علیھا : فعَْللَ ، فعُْللُ ، فعِللِ ، فعَِلّ ، فعِْللَ

  .100المؤمنون الآیة بْعَثوُنَ ) مثال الأول : قال تعالى : (وَمِن وَرَآئھِِم برَْزَخٌ إلِىَٰ یوَْمِ یُ 

                                                           
  .4، ج  7المصدر السابق ص   75
  . 4، ج  7المصدر السابق ص نفس   76
  .28سورة غافر الآیة   77
  .58سورة الأعراف الآیة   78
  .84سورة یوسف الآیة   79
  .144سورة الأنعام الآیة   80
  .2سورة البقرة الآیة   81
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  .24یونس الآیة )  مثال الثاني : قال تعالى : (حَتَّى إذَِا أخََذَتِ الأرْضُ زُخْرُفھَاَ

ؤُٓلآَءِ لشَِرْذِمَةٌ قلَیِلوُ   .54نَ ) الشعراء الآیة مثال الثالث : قولھ تعالى : (إنَِّ ھَٰ

  مثال الرابع : كلمة درھم و قد وردت في القرآن بالجمع على دراھم.

  ة  قمطر  ، لم یقع لھا مثال في القرآن.مثال الخامس : كلم

  أبنیة الاسم الخماسي المجرد : -

 .82لم یقع منھا شيء في القرآن و لا في القراءات المتواترة أو الشاذة

یغ الاسم صو ھذا راجع للتكلف الحاصل بھا ، ثم إنھا یستثقل الكلام بھ ، و قد وردت 

 غریب اللغة نذكرھا ھنا الخماسي المجرد في كتب الصرف و نسبت إلى أنھا من

  للاستئناس و ھي : سفرجل ، جحمرش ، قرطعب ، قذعمل.

  : المصادر -

تنوعت أبنیة المصادر في القرآن الكریم لتنوع أفعالھا و دلالاتھا ، حتى أننا قد نجد 

اختلاف المصدر داخل الآیة الواحدة فضلا عن السور ، و لكل صیغة دلالاتھا الخاصة 

لآیة و السیاق الذي وضعت لھ ، نضرب مثلا بالمصدر فعْل     بھا حسب ورودھا في ا

و فعُول ، و ھما مصدران للفعل المتعدي الثلاثي ( فعَل )  كضرب ضرباً ، و قد ورد 

نَ ٱلَّذِینَ ھاَدُواْ ھذا المصدر في القرآن بصیغتین مختلفتین ، قال الله تعالى : (    فبَظِلُْمٍۢ مِّ

مْناَ عَلیَْھِمْ  ِ كَثیِرًا )حَرَّ ھِمْ عَن سَبیِلِ ٱ�َّ تٍ أحُِلَّتْ لھَمُْ وَبصَِدِّ ، جاء المصدر ( صدا )  83طَیِّبَٰ

، في حین ورد ھذا المصدر لنفس الفعل  84لما كان فعلھ متعدیا أي أنھّم یصدُّون غیرھم

                                                           
  یث القاھرة.) تألیف محمد عبد الخالق عضیمة ، دار الحد 4، ج  12دراسات لأسلوب القرآن الكریم ( ص   82
  .160ساء الآیة سورة الن  83
  ثیر.، تألیف الدكتور فاضل الساامرائي ، دار ابن ك 22ینظر : معاني الأبنیة في العربیة ص    84



   ریم باختلاف دلالات الأبنیة الصرفیةاختلاف المعاني في القرآن الك        :                                         الثانيالفصل 
 

 

27 
 

ُ صدَّ في نفس السورة بصیغة فعُُول قال الله تعالى : (إذَِا قیِلَ لھَمُْ تعََالوَْاْ إِ  لىَٰ مَآ أنَزَلَ ٱ�َّ

ونَ عَنكَ صُدُودًا ) فقِیِنَ یصَُدُّ سُولِ رَأیَْتَ ٱلْمُنَٰ ، و ھي صیغة للمفعول المطلق   85وَإلِىَ ٱلرَّ

 و تأتي صیغة المصدر فعُول من الفعل اللازم ، قال ابن مالك رحمھ الله في ألفیتھ :

  مِنلفعِل كأمنٍ مِنْ أَ المصدرُ اسمٌ ما سِوى الزّمَان مِن       مَدلوُلي ا

  بمِثلھ أو فعِلٍ أو وَصفٍ نصُِب        و كَونھُ أصلاً لھذین انتخُِبْ 

  دتوكیدًا أو نوعًا یبُینُ أو عدَدْ        كسِرتُ سَیرتینِ سَیرَ ذي رَشَ 

قال الأشموني في شرح الألفیة : " المفعول المطلق ما لیس خبرا من مصدر مفید توكید 

" . و قد جاءت كلمة ( صدودا ) في الآیة تأكیدا للفعل  86عھ أو عددهعاملھ أو بیان نو

ھم .   اللازم صدَّ و بیان كون المنافقین بالغوا في صدِّ

  المصدر فعِالة : -

، كالحیاكة            87الغالب فیما دل على حرفة أو شبھھا أن یكون على وزن " فعِالة "

الوصایة و الجرایة و نحوھن فإنما شُبِّھن و الخیاطة ، قال سیبویھ : " و أما الوكالة و 

" ، جاء ھذا المصدر في القرآن الكریم في عدة  88بالولایة ، لأنَّ معناھن القیام بالشيء

 ، و الآیات 89) أجََعَلْتمُْ سِقاَیةََ ٱلْحَاجِّٓ وَعِمَارَةَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ  مواضع ، قال الله تعالى : (

 نوردھا خوف الإطالة.كثیرة في ھذا البناء لم 

                                                           
  .61سورة النساء الآیة   85
ة العصریة ، ) تألیف الأشموني ، تحقیق أحمد محمد عزوز ، المكتب 1، ج  401ینظر : شرح الألفیة ( ص   86

  صیدا بیروت.
  توزیع.، تألیف الدكتور عصام أحمد بدر النجار ، دار التقوى للنشر و ال 116الصرف المیسر ، ص   87
  .23نقلا عن معاني الأبنیة في العربیة ص   88
  .19سورة التوبة الآیة   89
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  أبنیة المبالغة : -

ال و فعُول      صیغ المبالغة تأتي للدلالة على الإكثار من الشيء و لھا عدة أوزان كفعَّ 

 ة :و مِفعال ، و تنوعت صیغھا في القرآن في العدید من الآیات نذكر لھا أمثل

  90صیغة فعّال : قال الله تعالى ( و إنِّي لغفَّارٌ لمَِن تابَ ) -

 91صیغة فعَُول : قال الله تعالى ( و ھوَُ الغَفوُرُ الوَدُودُ ) -

 و ھي كثیرة بھذا البناء ، یصعب حصرھا ھنا في البحث.

  صیغة مَفْعُل : -

ذكر الإمام السیوطي رحمھ الله في كتابھ المزھر : قال سیبویھ و لیس في الكلام مفعُل 

برد مكرُماً و معوُناَ و مألْكُاَ قال ابن خالویھ في شرح الدریدیة: وذكر الكسائي و الم

فقال من احتج لسیبویھ إنَّ ھذه أسماء جُموع و إنما قال سیبویھ لا یكون اسم واحد 

على مفعُل ، قال ابن خالویھ : و قد وجدت أنا في القرآن حرفاً و ھو قولھ تعالى        

 .93، كذا قرأھا عطاء 92( فنَظِرَةٌ إلى مَیْسُرَة )

  أبنیة الأفعال : -

                                                           
  .82سورة طھ الآیة   90
  .14سورة البروج الآیة   91
  .280سورة البقرة الآیة   92
  الحافظ السیوطي ، القدس للنشر و التوزیع. ) تألیف 2، ج 76المزھر( ص   93
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قد وردت  وفعِل ،  –فعُل  –أوزان الفعل الماضي الثلاثي جاءت على ثلاثة صیغ : فعَل 

 في القرآن باختلاف قراءاتھ ، قرئ في السبع بفتح العین و كسرھا في :

، و قولھ تعالى :( فإَذَا برَِقَ البصََر  94قولھ تعالى : ( و مَا ألَتْناَھمُ مِنْ عَمَلھِِم مِنْ شَيء )

(95  

  .96تح العین و كسرھا و ضمھا في القراءات الشاذة في الفعل : وَھنَو قرئ بف

  الفعل الرباعي المجرد : -

 عین :و لھ وزن واحد فعَْللََ ، جاء منھ فعل واحد في القرآن و ھو بعثر في موض

  .98ت )، و قولھ ( و إذا القبُوُرُ بعُثرَِ  97قولھ تعالى : ( أفلاََ یعَْلمُ إذَِا بعُثرِ مَا فيِ القبُوُر )

  و جاءت منھ أفعال من مضعف الرباعي مثل : حصحص ، دمدم و غیرھا.

  كتفینا بالإشارة .او ما أتینا على ذكره ھنا لا یقارن لأن الأمثلة من القرآن كثیرة ، إنما 

  

  

  

  

  

                                                           
  .21سورة الطور الآیة   94
  .7سورة القیامة الآیة   95
  یث القاھرة.) تألیف محمد عبد الخالق عضیمة ، دار الحد 4، ج  16دراسات لأسلوب القرآن الكریم ( ص   96
  .9سورة العادیات الآیة   97
  .4سورة الانفطار الآیة   98



   ریم باختلاف دلالات الأبنیة الصرفیةاختلاف المعاني في القرآن الك        :                                         الثانيالفصل 
 

 

30 
 

  

 قرآنیةالمطلب الثاني: أثر الأبنیة الصرفیة على تعدد القراءات ال  

حدیث عن علم الصرفیة في القرآن الكریم یقودنا إلى الإنَّ الحدیث عن اختلاف الأبنیة 

اء القراءات ، فقد أشرنا في بدایة ھذا البحث إلى قول أحد العلماء أنّ الاخ تلاف بین القرَُّ

راءات الأثر ھو اختلافٌ صَرْفي في الغالب ، و لقد كان لھذا التداخل بین الصرف و الق

، و حتى نقصد  معاني الأبنیة و زیادتھا ثانیاالكبیر في تعدد القراءات أولا و في تنوع 

یة الصرفیة على لبیان ھذا الأثر نذكر تعریفا لعلم القراءات و أھمیتھ ثم نورد أثر الأبن

 تعدد القراءات القرآنیة.

  تعریف علم القراءات :  -

القراءات لغة ھي جمع قراءة ، وھي مصدر سماعي للفعل ( قرأ) و من معانیھ الضم ، 

قراءة ضم الحروف و الكلمات بعضھا إلى بعض في الترتیل ، أما اصطلاحا و معنى ال

رحمھ الله (علم القراءات علم بكیفیة أداء كلمات القرآن و  99فقد قال الإمام ابن الجزري

 .100اختلافھا مَعزُوّاًّ لناقلھ)

  أھمیة علم القراءات : -

                                                           
فظ القرآن ح، وفیھا دمشق نشأ فيھـ ،  751ولد سنة  الشافعي القرّاء، الإمام الحافظ بن الجزري، شیخا  99
حمرة، وأكملھ وھو ابن ثلاثة عشر عاماً، وصلى بھ وھو ابن أربعة عشر. كان صاحب ثراء ومال، وبیاض و

حب التصانیف التي فصیحاً بلیغاً، كان الحجة الثبت المدقق، فرید العصر، سند المقرئین، شیخ شیوخ الإقراء، صا
فیھا الإمام ،  ، حتى صارالقراءات وفنون علوم التجوید لم یسبق مثلھا، ولم ینسج على منوالھا، بلغ الذروة في

  ھـ. 833توفي رحمھ الله عام 
 یم محمد، تألیف الحافظ ابن الجزري ، تحقیق عادل إبراھ 10تقریب النشر في القراءات العشر ، ص   100

  رفاعي ، مجمع الملك فھد للطباعة.
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شریعة  و العربیة على لا شك أنّ أھمیة علم القراءات لا تخفى على الناظر في علوم ال

حدّ سواء ، و ھذا یدل على اتساع معاني القرآن و شمولھا للغات العرب مع ارتفاعھ عن 

عیوب الكلام ، و قد وصف ابن الجزري رحمھ الله فوائد معرفة أوجھ القراءات بقولھ : 

 و جمال ذلك من نھایة البلاغة و كمال الإعجاز و غایة الاختصار " و منھا ما في

جاز ، إذ كلّ قراءة بمنزلة الآیة ، و منھا ما في ذلك من عظیم البرھان و واضح الإی

الدلالة إذ ھو مع كثرة ھذا الاختلاف و تنوعھ لم یتطرق إلیھ تضاد و لا تناقض و لا 

تخالف ، بل كلھ یصدق بعضھ بعضا ، و یبین بعضھ بعضا ، و یشھد بعضھ لبعض ، 

لك إلى آیة بالغة و برھان قاطع على صدق ما على نمط واحد و أسلوب واحد ، و ما ذ

 .101جاء بھ صلىّ الله علیھ و سلمّ "

  أئمة القراءات القرآنیة : -

اء الذین ذكر السیوطي رحمھ الله في كتابھ الإتقان في باب معرفة حُفاّظِھ و روایا تھ القرَُّ

حابة رضي   عنھم و من أخذ اللهأخُِذَت عنھمُ القرِاءات بدَءاً بمِن جَمَع القرُآن مِن الصَّ

كا بھِم و رَحِمَ   اللهُ الجمیعَ فأوّلھُم : عنھم و اشتھر بالإقراء من التابعین ، نذكرھم ھنا تبرُّ

  نافع المدني و قد أخذ عن سبعین من التابعین ، منھم أبو جعفر. -

 ابن كثیر المكي ، و أخذ عن عبد الله بن السائب الصحابي . -

 بعین.أبو عمرو البصري ، و أخذ عن التا -

 ابن عامر الشامي ، و أخذ عن أبي الدَّرداء و أصحاب عثمان. -

 عاصم الكوفي و أخذ عن التابعین. -

 حمزة بالكوفة أخذ عن عاصم و الأعمش و السّبیعي و منصور بن المعتمر. -

                                                           
دل إبراھیم ، تألیف الحافظ ابن الجزري ، تحقیق عا 13نقلا عن تقریب النشر في القراءات العشر ، ص   101

   محمد رفاعي ، مجمع الملك فھد للطباعة.
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 و الكسائي و أخذ عن حمزة و أبي بكر بن عیاّش. -

واة كل طریق رم و اشتھر من ثم انتشرت القراءات في الأقطار و تفرّقوا أمَُماً بعد أم

 من طرق السبعة راویان.

  فعن نافع : قالون و ورش عنھ. -

 و عن ابن كثیر: قنُبل و البزّي عن أصحابھ عنھ. -

 و عن أبي عمرو : الدوري و السوسي عن الیزیدي عنھ. -

 و عن ابن عامر : ھشام و ابن ذكوان عن أصحابھ عنھ. -

 و عن عاصم : أبو بكر بن عیاش و حفص عنھ. -

 و عن حمزة : خلف و خلادّ عن سلیم عنھ. -

 و الكسائي : الدوري و أبو الحارث . -

ثم قام جھابذة الأمة و جمعوا الحروف و القراءات و عزوا الوجوه و الروایات و 

لوھا لوھا و أركان فصَّ  .102میزّوا الصحیح و المشھور و الشاذّ بأصولٍ أصَّ

  

  : اختلاف الأبنیة الصرفیة في القراءات القرآنیة -

في كتابھ البرھان في علوم القرآن في معرفة  103ذكر الإمام بدر الدین الزركشي

توجیھ القراءات و تبیین وجھ ما ذھب إلیھ كل قارئ قال : " و ھو فن جلیل ، بھ 

                                                           
،  . تألیف الحافظ السیوطي ، تعلیق مصطفى شیخ مصطفى 160،  159الإتقان في علوم القرآن ص   102

  مؤسسة الرسالة ناشرون.
رْكَشِيِّ  الزركشيبدر الدین   103 شافعي،  فقیھ  المصري،أبو عبد الله، بدر الدین، محمد بن بھادر بن عبد الله الزَّ

لشیخ ا، رحل إلى حلب وأخذ عن ھـ 745 ، لھ مؤلفات في علوم كثیرة. وُلد في القاھرة سنةومحدث أصولي
  ھـ. 947وتوُفي سنة  .وسمع الحدیث من شیوخھا دمشق وسافر إلى حلب علماء عي وأخذ عنشھاب الدین الاذر
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"، و ھذا یرجع إلى اختلاف الأبنیة بین القراءات  104تعرف جلالة المعاني و جزالتھا

یادة المعنى أو كشف الالتباس و درء التعارض و ما یدل علیھ كل بناء بما یقتضي ز

في القراءات ، و سنورد بعض المواضع من القرآن الكریم كان لتغیر البناء الصرفي 

فیھا بالغ الأثر في تغیر القراءة و اختلاف المعنى ، من ذلك ما ورد في سورة الفاتحة 

ینِ ) الآیة في قولھ تعالى (  لكِِ یوَْمِ ٱلدِّ و  105ت بـ مالك عند عاصم، فقد قرئ 4مَٰ

،     و مَلكِ عند بقیة القراء و ذكر العلماء عدة أقوال في الفرق بین مالك  106الكسائي

: و حجة من قرأ مالك أنّ الملك داخل تحت المالك و  107و ملك ، قال ابن خالویھ

لكَِ ٱلْمُلْكِ ) ، و حجة من قرأ بـ ( ملك ) أنّ  108احتجّ بقولھ تعالى :      ( قلُِ ٱللَّھمَُّ مَٰ

و لأنھّ قد یكون المالك غیر ملكٍ و لا یكون الملكُِ إلاّ  ملكاً أخصُّ من مالك و أمدَح

مالكاً ، و أكثر ما یجيء في كلامھم و أشعارھم ملك و ملیك : لغة فصیحة و إن لم 

بعَرى یخاطِبُ رسولَ الله صلىّ الله علی ، قال ابن 109یقرأ بھا أحد  ھ و سلمّ :الزِّ

  ورُ بُ یا رسولَ الملیكِ إنَّ لسَاني                راتقٌ ما فتَقتُ إذ أنا 

   مَثبورُ إذِ أجَُاري الشّیطانَ في سَننَِ          الغَيِّ و مَن مَالَ مَیلھَُ 

                                                           
میا 235البرھان في علوم القرآن ص   104 طي ، دار ، تألیف بدر الدین الزركشي ، تحقیق أبي الفضل الدِّ

  الحدیث.
ھ  عاصم القارئ أو عاصم بن أبي النُّجُود  105 كنیتھ أبو بكر، وقیل أبو  واسم أبي النجود بھدلة، وقیل بھدلة أمُّ

كوفة ، توفي رحمھ ن شیخ الإقراء بالكا .للقرآن الكریم القراء العشرة أحد .و الأسدي الكوفي عمرو. و    نسبتھ 
  م. 745ھـ/ 127الله 
، في إحدى  م 737ھـ /  119ولد عام   أبو الحسن علي بن حمزة بن عبد الله بن بھمن بن فیروز الكسائي،  106

سبعة. ویعد ، وسابع القراء الوالنحو من خندف وكان إمام الكوفیین في اللغة بني أسد وھو مولى الكوفة قرى
  م. 805ھـ /  189في النحو، توفي رحمھ الله سنة  للمدرسة الكوفیة المؤسس الحقیقي

و لكنھ انتقل  ایران في مدینة ھمدان ھو عالم لغوي بارز ولد في أبو عبد الله الحسین بن أحمد بن خالویھ  107
توفي  ات و عللھا ،ھـ ، لھ مؤلفات عدیدة منھا : الحجة في القراءات السبع ، و إعراب القراء 314 عام بغداد إلى

  . ھـ 370عام 
  .26سورة آل عمران الآیة   108
لرحمن العثیمین ا، تألیف ابن خالویھ ، تحقیق الدكتور عبد  1، ج  47إعراب القراءات السبع و عللھا ، ص   109

  ، مكتبة الخانجي بالقاھرة.
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 كما عللّ الإمام فخر الدین الرازي ھذا الخلاف بین مالك و ملك بعدّة وجوه ذكرھا في

       : " الملك یجب علیھ رعایة حال الرعیة ، قال علیھ الصلاة  تفسیره ، حیث قال

 و السلام ( كُلُّكم راعٍ و كُلُّكم مَسئولٌ عن رَعِیَّتھِ ) ، و لا یجب على الرعیة خدمة

الملك ، أمّا المملوك فإنھّ یجبُ علیھ خدمة المالك و أن لا یستقِّل بأمر إلا بإذن 

  .110مولاه

، جاءت فیھا قراءتان ، فقد قرأ نافع      111ا یخَدَعُونَ إلاَّ أنفسَُھمُ )قال الله تعالى : ( و م

و ابن كثیر و أبو عمرو ( یخُادعون ) و قرأ الباقون بغیر الألف ، روى ابن خالویھ 

د رحمھ الله قال : یخدعون و یخادعون  في كتابھ إعراب القراءات السبع عن المبرِّ

  ون بالألف الاختیار لتعُطف لفظة على شكلھا .المعنیان متقاربان ، غیر أنّ یخادع

: یفاعلون و فاعلت فعل من اثنین  112و اختلف الناس في ( یخُادعون ) فقال أبو عبیدة

ربما جاء الواحد كقولھم : طارقت النعل و عافاك الله من ذاك ، و منھ أیضا قاتلھم الله 

نحو : فاعلت لا یكون إلاّ أي قتلھم ، و یخُادعون بمعنى یخدعون ، و قال أكثر أھل ال

كما قال تعالى : ( نسَُوا اللهَ  113من اثنین فمُخادعةُ اللهِ إیاّھمُ أن یجُازیھم جزاء خدعھم

، قرأ نافعٌ و ابنُ كثیرٍ و أبو  115، قال الله تعالى : ( بما كانوا یكَذِبون ) 114فنَسَِیھمُ )

بون ) مشددة ، و قرأ الباقون ( یكَذِبون ) ، قال ابن خالویھ :  عمرٍو و ابنُ عامرٍ ( یكَُذِّ

" قال أبو عبد الله رضي الله عنھ سمعتُ ابنَ مجاھدٍ یقول : معنى القراءتین متقارب ، 

                                                           
ر الحدیث ، تألیف فخر الدین الرازي ، تحقیق سید عمران ، دا 1، ج  264ینظر : التفسیر الكبیر ص   110

  القاھرة.
  .9سورة البقرة الآیة   111
، ودرس بغداد ، زارإخباري ،لغوي ،أدیبم بالبصرة  728ھـ /  110ولد سنة   معمر بن المثنىعبیدة  أبو  112

. والأصمعي ،وأبو زید ، فصار أحد ثلاثة تعاصروا وتنافسوا: ھو،بن حبیبیونس  و أبي عمرو بن العلاء على
  م بمسقط رأسھ. 824ھـ /  209امتاز عنھما بمعرفة أیام العرب وأخبار الجاھلیین ، توفي سنة 

لرحمن العثیمین ا، تألیف ابن خالویھ ، تحقیق الدكتور عبد  1، ج  64إعراب القراءات السبع و عللھا ، ص   113
  مكتبة الخانجي بالقاھرة.، 

  .67سورة التوبة الآیة   114
  .10سورة البقرة الآیة   115
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لأنّ من كذّب بما جاء بھ النبي صلىّ الله علیھ و سلمّ فقد كذب غیره ، لأنّ كذَبَ فعل 

الكسائي بین كذّب و لازم یقُال : كَذبَ زیدٌ في نفسھ و كذّب و أكذب غیره ، و فرّق 

أكذب فقال : یقال : أكذبتُ فلاناً إذا أخبرتُ أنّ الذي جاء بھ كذب و إن كان صادقا في 

  .116نفسھ و كان یقرأ ( فإنھّم لا یكَذِبوُنك )"

نْھآَ أوَْ مِثْلھِآَ ۗ)قال الله تعالى : (  ، قرأ أبو  117مَا ننَسَخْ مِنْ ءَایةٍَ أوَْ ننُسِھاَ نأَتِْ بخَِیْرٍۢ مِّ

عمرو و ابن كثیر ( ننَْسَأھا ) بفتح النون الأولى و فتح السین و الھمز ، جعلاه من 

التأخیر على معنى : أو نؤخر نسخ لفظھا نأت بخیر منھا ، فھو من : نسأ الله في أجلك 

أي أخّر فیھ ، و قرأ الباقون بضم النون الأولى و كسر السین من غیر ھمز ، جعلوه 

الذي ھو ضد الذكر على معنى : أو ننسكھا یا محمد فلا تذكرھا ، فھو من من النسیان 

 .118النسیان الذي ھو ضد الذكر

، قرأه الحرمیان و حفص و ابن  119و قال تعالى : ( إنَّ اللهَ بالناّس لرَؤوفٌ رحیمٌ )

عامر بواو بعد الھمزة ( رؤوف ) ، و قرأه الباقون بغیر واو ، و ھما لغتان ، یأتي 

فاعل على " فعول " و على " فعَُل " ، لكن باب فعَُول أكثر من باب فعَُل في اسم ال

الاستعمال ، یقول : رجل ضروب و شكور فھو أكثر من قولك رجل حذر ، و 

القراءتان متوازنتان ، لكن حذف الواو أخفّ في القراءة و إثباتھا أكثر في الاستعمال 

   120لنظائره

                                                           
ور عبد الرحمن ، تألیف ابن خالویھ ، تحقیق الدكت 1، ج  66إعراب القراءات السبع و عللھا ، ص ینظر :   116

  العثیمین ، مكتبة الخانجي بالقاھرة.
  .106سورة البقرة الآیة   117
لقیسي ، ا، تألیف مكي بن أبي طالب  1ج  258ات السبع و عللھا و حججھا ، ص الكشف عن وجوه القراء  118

  طبعة الرسالة.
  .143سورة البقرة الآیة   119
  .1، ج  267/  266المصدر السابق ص   120
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حْتُ ) فقد وردت فیھا قراءتان  62یة و قال تعالى في سورة المائدة الآ : ( و أكَلھِِمُ السُّ

قرأ ابنُ كثیر و أبو عمرو و الكسائي ( السُحُتُ ) بضمتین ، و قرأ الباقون ( السُحْتُ ) 

  .121ساكنا و ھما لغتان ، نحو البخُْل و البخُُل

أھل الكوفة (وجعل ، قرأ  122قال الله تعالى : ( فالقُِ الإصْباحِ وَ جَعَلَ اللیّلَ سَكَناً )

اللیل) فعلاً ماضیاً ، و قرأ الباقون ( و جاعلُ اللیّلِ ) جعلوه اسم الفاعل مثل : ضارب 

  .123و فالق ، و ردُّ فاعلِ على فاعلِ أحسنُ من ردِّ فعََلَ على فاعِلِ 

تَّسَعٍ جُ إلى جُھدٍ كبیرٍ و مُ و الآیات في ھذا الباب كثیرة ، و إنّ تتَبُّعَ المَواضعِ كلِّھا یحَتا

وُسعَ ، و لبَذلْتُ من الوقت أنا في أمسِّ الحاجة إلیھ ، و إلاّ ما ادّخرتُ في جَمعِھا ال

تي في سَبیل ذلك و اللهُ المُوَفقُِ إلى كلِّ خیرٍ.   حَوليِ و قوَُّ

  

  

  

  

  

  

                                                           
الرحمن  ، تألیف ابن خالویھ ، تحقیق الدكتور عبد 1، ج  145إعراب القراءات السبع و عللھا ، ص   121

  لخانجي بالقاھرة.العثیمین ، مكتبة ا
  .99سورة الأنعام الآیة   122
تور عبد الرحمن ، تألیف ابن خالویھ ، تحقیق الدك 1، ج  145إعراب القراءات السبع و عللھا ، ص ینظر :   123

  العثیمین ، مكتبة الخانجي بالقاھرة.
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  دراسة تطبیقیة على سورة مریم.
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  المطلب الثالث : دراسة تطبیقیة على سورة مریم. -

سنحاول في ھذا الجانب التطبیقي دراسة المباني الصرفیة الواردة في سورة مریم و 

اختلافھا سواءًا داخل السورة إن تعددت الصیغة أو في باقي السور ، أو بالمقارنة مع 

أوجھ القراءات إن ورد اختلاف ، و لعل الجانب التطبیقي أصعب دراسة من الجانب 

التي عُنیت بمعاني الصیغ القرآنیة ، كما أنّ دراسة النظري لقلة الدراسات السابقة 

المعاني لم تحظ باھتمام اللغویین كما أشرنا سابقا لھذا مقارنةً مع جھودھم في ضبط 

الصیغ و حصر أوزانھا ، و وضع القواعد و الأسس لعلم التصریف ، و لیس ھذا 

صرفیة للألفاظ القرآنیة العمل سبقاً مِناّ ، بل محاولة لدراسة الاختلاف بین الأوزان ال

نظرا  124اخترنا لذلك سورة مریم كما أشار بھ علینا أھل الاختصاص و الفضل

لصغر فواصلھا ، و لأنھّا من السور المكیة التي تمتاز بقوة صوتھا و قرعھا الآذان و 

قصَِر آیاتھا التي تشدّ المستمع إلیھا ، و قبل البدء في الجانب التطبیقي قمنا بعمل 

لأوزان التي وردت في السورة على اختلافھا وقد جاء ھذا العدّ و الإحصاء إحصاء ل

ا بالأسماء دُونَ الأفعال حِفاظاً على حجم البحث .  مُختصًّ

لقد أبان لنا حصر الألفاظ و عدّھا عن لطائف قرآنیة و إشارات إلى وجود حكمة من 

لقرآن الكریم ، و لكن ورود لفظة بعدد معین في السورة لھ ارتباط بالإعجاز العددي ل

ما ارتأیناه مناسبا لتأویل ھذا العدد المعین لھ علاقة بالسورة و مضمونھا سنذكر نبذا 

                                                           
  الشیخ المقرئ بومدین قدوري حفظھ الله.  124
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یسیرة منھ ھنا بقصد مشاركتھا و لا ندعي فیھ اجتھادا مطلقا مكللاّ بالصواب بل ھو 

  محض تأویل للاستئناس بھ فقط و الله الموفق للحق .

في المصحف  19آیة و ترتیبھا برقم  99آیاتھا  تعتبر سورة مریم سورة مكیة عدد

و قد جاءت بیانا شافیا و قولا ھادیا في المسیح عیسى علیھ السلام و أمّھ البتول و 

حكما فاصلا في الرد على افتراءات النصارى و الضلالات التي ینسبونھا � عزّ 

لى الله عمّا وجلّ في عقیدة التثلیث و ألوھیة عیسى و مریم علیھما السلام ، تعا

ا كبیرًا ، و على ھذا الأساس ارتكزنا في تأویلنا لتكرار  یقول الظالمون علوًّ

كما سنبینھا في ھذا  3الأوزان الصرفیة في السورة بأعداد تعتبر مضاعفات للرقم 

  الجدول أدناه :

  عدد وروده في السورة  الوزن الصرفي 

  45  فعیل

  18  فعِال

  09  فعُْلَ 

  39  فعَْلَ 

  12  فعِْلُ 

  09  فعَْلة

  12  فعَْلُ 

  27  فعَْلِ 

  18  فاعل

  06  فعَُال

  15  فعَال 
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مرات ، ھذا  3مرات ، كما وردت كلمة رسول  3و قد ورد ذكر كلمة " شیطان " 

، فكما أنّ النصارى عقیدتھم مبنیة على  3بالنسبة للأوزان التي لھا علاقة بالرقم 

جاءت ھذه الأوزان   -تعالى الله عن ذلك  -ثلاثة الشرك و أنّ الله عزّ و جلّ ثالث 

، إشارة لافتراءاتھم و ھدمًا لھا ، فلیست الآیات  3في السورة بمضاعفات للرقم 

وحدھا مُبیِّنةًَ لادعائھم و قولھم الزور في نبي الله عیسى علیھ السلام ، بل حتى 

لالٍ بأسلوب عدد تكرار الصیغ في مناسبة للسورة لفظاً و معنىً ، من غیر إخ

فیھا إذا لم یمعن  3السورة أو نظمھا ، حتى أنّ القارئ لھا لا یشعر برمزیة الرقم 

  النظر في السورة .

أمّا الأوزان الأخرى التي لم نجد لھا ھذه العلاقة سنوردھا في الجدول أدناه مع 

  عدد تكرارھا كالآتي :

  عدد تكراره  الوزن الصرفي ( كلماتھ )

  02  ناّلد -لدُن  - فعَُل

  01  سُجّدا  -)  فعُّلا( 

  03  بكرة   –قوة  –بكرة -)  فعُلة( 

  16  رحمن  -)  فعلان( 

  04  –صلیا  –عتیا  –جثیا  – فعِیل

  02  صِدّیقا –فعِّیل 

  01  بكُیا –فعُیل 

  02  جھنمّ -فعللّ 

  01  مباركا -مُفاعَلا 

  01  سبحان -فعُلان 
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  04  آیات -أحزاب  –أفعال 

  01  موالي -مفاعل 

  02  ھدًُى -رُطبا  –فعَُل 

  02  متقین -متقي  –مُفتعِل 

  01  بینات –فعَْللاِت 

  02  جباّرا –فعَّال 

  01  محراب –مفعال 

  جنات –فعلات 

  شیعة   – فعِلةَ

01  

01  

  02  جنة -فعَلة 

  

ناّ للوقوف ننتقل الآن لدراسة مفردات السورة من حیث المبنى و المعنى ، قصدًا مِ 

وارد فیھا معاني أوزانھا داخل سیاق الآیة و خارجھا مع ذكر أثر الاختلاف العلى 

  سواء على تعدّد القراءة أو على تفسیرھا و معانیھا .

: ذكر الإمام فخر الدین الرازي في التفسیر أربع )   ( ذِكْرُ رَحْمَتِ رَبِّكَ عَبْدَهُ زَكَرِیَّا -

  .125الماضي مخففة أو مشددة أو الأمر " : صیغة المصدر أوذِكْرُ قراءات لكلمة " 

 و ذكر ابن خالویھ في تأویل الآیة على من قرأ بالمصدر : ذِكْرُ رَبِّكَ عَبْدَهُ 

، و من قرأ بصیغة الفعل نسب الذكر للنبّي زكریاّ علیھ السلام ، و  126بالرحمة

                                                           
  ث القاھرة.، الإمام فخر الدین الرازي ، ت سید عمران ، دار الحدی 183ص  – 11التفسیر الكبیر ، ج   125
رحمن العثیمین ، ، تألیف ابن خالویھ ، تحقیق الدكتور عبد ال 2، ج  8إعراب القراءات السبع و عللھا ، ص  126

    مكتبة الخانجي بالقاھرة.
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في  127تعددت معانیھا في القرآن الكریم ذكر ذلك الراغب الأصفھانيذِكْرُ كلمة 

أي ،  128وَإنَِّھُۥ لذَِكْرٌ لَّكَ وَلقِوَْمِكَ ۖ وَسَوْفَ تسُْٔـلَوُنَ )كتابھ المفردات حیث قال : (

كْرِ إنِ كُنتمُْ لاَ تعَْلمَُونَ )و لقومك ، و قولھ : (  شرف لك أي  129فسَْٔـلَوُٓاْ أھَْلَ ٱلذِّ

  الكتب المتقدمة

 لمة نداء وردت بمعنیین في القرآن الكریم ، المعنىكإذِْ ناَدَىٰ رَبَّھُۥ ندَِآءً خَفیِاًّ ) : (  -

وَمَثلَُ كما في قولھ تعالى :( 130الأول و ھو رفع الصوت من غیر فھم للحروف

 ٱلَّذِینَ كَفرَُواْ كَمَثلَِ ٱلَّذِى ینَْعِقُ بمَِا لاَ یسَْمَعُ إلاَِّ دُعَاءًٓ وَندَِاءًٓ ۚ صُمٌّۢ بكُْمٌ عُمْىٌ فھَمُْ لاَ 

  ) یعَْقلِوُنَ 

و في سورة مریم قرُِن بالإخفاء لأنھّ أبعد عن الریاء و أدخل في الإخلاص ، و 

لأنّ صوتھ كان ضعیفا بسبب الكبر ، فھو نداء نظرا إلى قصده و خفیا نظرا إلى 

  .131الواقع

ھنُ بضمھا و: قرئت بالحركات الثلاث وھن بفتح الھاء ، وھِن بكسرھا ،  ( وَھَنَ ) -

  و كلھا دالة على معنى واحد و ھو الضعف .

لىَِ مِن وَرَآءِى ) :( - كلمة ورائي وردت في القرآن الكریم في عدة  وَإنِِّى خِفْتُ ٱلْمَوَٰ

عدد الأقوال مواضع و اختلفت معانیھا تبعا لذلك مثالھ ھنا في سورة مریم ، رغم ت

، و یصبح معنى الآیة على  132بین المفسرین ، فقد جاء من معانیھا من بعد موتي

ھذا التأویل خفت إفساد الموالي من بعد موتي نظرا لمَِا عَلمِھُ مِن استمِرَارِھم على 

                                                           
 أصفھان ھلبالراغب، من أأو الأصبھاني المعروف  سم الأصفھانيالحسین بن محمد بن المفضل، أبو القا  127

مؤلفاتھ ،  الغزالي وھو أدیب، من الحكماء العلماء. سكن بغداد وفیھا نبغ واشتھر حتى كان یقُرن بمعاصره الإمام
  م . 1108ھـ /  502تدل على طول باعھ في اللغة والأدب، وإحاطتھ بالفقھ والتفسیر ، توفي 

  .44الزخرف ، الآیة سورة   128
  .43سورة النحل ، الآیة   129
یروت ب، تألیف الزمخشري ، تعلیق محمود خلیل شیما ، دار المعرفة  107تفسیر الكشاف ص ینظر :   130

  لبنان.
  ث القاھرة.، الإمام فخر الدین الرازي ، ت سید عمران ، دار الحدی 184ص  – 11التفسیر الكبیر ، ج   131
  بنان.، تألیف الزمخشري ، تعلیق محمود خلیل شیما ، دار المعرفة بیروت ل 632تفسیر الكشاف ص   132
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، و لھا معنى آخر و ھو القدُّام و الوراء ذكر ذلك ابن  133عادتھم في الفساد و الشرّ 

 ستشھد بقول الشاعر :، و ا 134خالویھ

 أیرجو بنو مروان سمعي و طاعتي         و قومي تمیم و الفلاة ورائیا 

فیِنةَُ و یشھد لھذا المعنى ورودھا في سورة الكھف في قولھ تعالى : ( ا ٱلسَّ أمََّ

كِینَ یعَْمَلوُنَ فىِ ٱلْبحَْرِ فأَرََدتُّ أنَْ أعَِیبھََا وَكَانَ وَرَآءَھُ  لكٌِ یأَخُْذُ كُلَّ فكََانتَْ لمَِسَٰ م مَّ

  جمھور المفسرین على أنّ كلمة وراء ھنا بمعنى أمام .،  135سَفیِنةٍَ غَصْباً )

قال ،  136فنَبَذَُوهُ وَرَآءَ ظھُُورِھِمْ وَٱشْترََوْاْ بھِۦِ ثمََناً قلَیِلاً )و قال الله تعالى : (

و لم یتدبروا  الراغب الأصفھاني في معنى وراء في ھذه الآیة أي لم یعملوا بھ

  .137آیاتھ

لىَِ مِن وَرَآءِى وَكَانتَِ ٱمْرَأتَىِ عَاقرًِاقال تعالى : ( - ) : كلمة عاقر وَإنِِّى خِفْتُ ٱلْمَوَٰ

، و في مفردات  على وزن فاعل من فعل " عقر " ، عقر الحیوان أي ذبحھ 

، فعاقر الناقة ناحرھا و ذابحھا و امرأة عاقر لا  138الراغب عقرت البعیر نحرتھ

تلد و رجل عاقر لا یولد لھ ، فاختلف معنى الصیغة بین اسم الفاعل و الصفة ، 

فإن وردت اسما للفاعل أفادت فعل النحر ، و إن وردت صفة لامرأة أو رجل كان 

  المراد بھا عدم الإنجاب.

                                                           
ر الحدیث ، الإمام فخر الدین الرازي ، ت سید عمران ، دا 188ص  – 11التفسیر الكبیر ، ج ینظر :   133

  القاھرة.
رحمن العثیمین ، ال ، تألیف ابن خالویھ ، تحقیق الدكتور عبد 2، ج  8إعراب القراءات السبع و عللھا ، ص   134

    مكتبة الخانجي بالقاھرة.
  . 79سورة الكھف الآیة    135
  .187سورة آل عمران الآیة   136
اوودي ، ط ، تألیف الراغب الأصفھاني ، تحقیق صفوان عدنان د 866ینظر : مفردات ألفاظ القرآن ، ص   137

  دار القلم دمشق.
اوودي ، ط لراغب الأصفھاني ، تحقیق صفوان عدنان د، تألیف ا 577ینظر : مفردات ألفاظ القرآن ، ص   138

  دار القلم دمشق. 
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قرآن الكریم في وردت كلمة وليّ في ال) : ( فھَب لي مِن لدَنكَ وَلیاًّ قال تعالى :  -

ي عدة مواضع بھذه الصیغة فعیل و لھا عدة معانٍ ، تتغیر حسب الموضع الذ

الوليّ  وردت فیھ فمن معانیھا ولي المؤمنین أي ناصرھم و مجازیھم بالحسنى ، و

الذي  ھو النصیر و الحلیف ، أمّا في سورة مریم فقد وردت في موضعین ، الأول

فتكون   (، و الموضع الثاني ھو قولھ تعالى :  5دد دراستھ في الآیة رقم نحن بص

ین تبعا ، و قد اختلف معنى الوزن الصرفي للكلمت 45للشیطن ولیاّ ) الآیة رقم 

ھ السلام الله ، سأل سیدنا زكریا علی 5لاختلاف الورود في الآیتین ، ففي الآیة رقم 

ذا السیاق و یلي الأمر من بعده ، یشھد لھعزّ و جلّ أن یرزقھ ذریة و ولدا یرثھ 

وارا بین ح، فقد كان  45الذي جاءت بھ الآیة ، أما الموضع الثاني في الآیة رقم 

نّ عاقبة الكفر سیدنا إبراھیم علیھ السلام مع أبیھ حول الإیمان با� عزّ و جلّ و أ

تكون أي سستكون وبالاً علیھ في نار جھنم فذكر لفظة وليّ و أضافھا للشیطان 

 ین.قرینا لھ في الناّر ، فكانت الصیغة واحدة و لكن بمعنیین اثنین مختلف

: وردت ھذه الكلمة بصیغة اسم الفاعل " راضیة " في سورة الفجر     ( رضیاّ ) -

و لكن مع اختلاف في المعنى بین البناءین ، جاء في كتاب المفردات للراغب 

فھو مرضيٌّ و مرضُوٌّ ، و رضا العبد الأصفھاني ، یقُال رضِيَ یرضى رِضاً ، 

عن الله أن لا یكره ما یجري بھ قضاؤه ، و رضا الله عن العبد ھو أن یراه مؤتمرا 

ضوان ھو الرضا الكثیر ، فھي بصیغة اسم  139لأمره و منتھیا عن نھیھ ، و الرِّ

فقد ذكر الفخر رضیا الفاعل من رضيَ فھو راضٍ و راضي بأمر الله ، أمّا 

ي معانیھا وجوھا عدیدة نورِدُ ھنا بعضھا حتى نقف على شيء من الرازي ف

المراد بھا في ھذه الآیة ، فالمعنى الأول : اجعلھ رضیا من الأنبیاء و ذلك لأنّ 

                                                           
 ط دار القلم ، تألیف الراغب الأصفھاني ، تحقیق صفوان عدنان داوودي ، 356مفردات ألفاظ القرآن ، ص   139

  دمشق.
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كلھّم مرضیون فالرضيّ منھم مفضل على جملتھم فائق لھم في كثیر من أمورھم 

أن یكون رضیاًّ في أمّتھ لا و ھذا غایة ما یكون بھ المرء رضیاًّ و المعنى الثاني : 

یتُلقَّى بالتكذیب و لا یوُاجھ بالردّ ، و المعنى الثالث : أن لا یكون مُتھّمًا في شيء    

 .140و لا یوجد فیھ مطعن و لا ینُسَبُ إلیھِ شيء من المعاصي

و  سِمُھو  سَمُھفي معنى الاسم : اسم الشيء و  141قال ابن منظور( سَمیاًّ ) :  -

 إسْمٌ : علامتھ و ھو مشتق من السموّ أي الرفعة ، و فیھ أربعُ لغاتٍ :  سَمَاهُ و سُمُھ 

 ، و ینُشَد :سُمٌ و  سِمٌ بالضمّ ، و  أسُْمٌ و 

 إیثارَكا و اللهُ أسماكَ سُما مُبارَكا                 آثرَكَ اللهُ بھ       

  

في قضاعة و حُكيَ عن بني عمرو بن تمیم : أسُمُھ فلان بالضمّ ، و قال الضمّ 

  .142كثیر

و ذكر الإمامُ فخر الدین الرازي في تفسیره قولین للعلماء في كلمة سمیاّ ، أحدھما أنھّ 

، و قال ابن منظور  143لم یسُمّ أحد قبلھ بھذا الاسم ، و الثاني أنّ المراد بالسَمِيّ النظیر

سميّ لھ ، فاختلاف لغات العرب في كلمة  144: سُمّي بیحي لأنھّ حیيَ بالعلم و الحكمة

  معنى واحد و إنمّا اختـُلـِفَ في سبب التسمیة و المراد بھا .

                                                           
  القاھرة.ث ، الإمام فخر الدین الرازي ، ت سید عمران ، دار الحدی 190ص  – 11التفسیر الكبیر ، ج   140
أدیب  ھو محمد بن مكرم بن علي أبو الفضل جمال الدین ابن منظور الأنصاري الرویفعي الأفریقي،  141

قد اختلفت م ، و 1232ھـ /  630عام  محرم ومؤرّخ وعالم في الفقھ الإسلامي واللغة العربیة ،ولد في شھر
یفع بن رو ویعدّ من نسل .بمصر ، وقیلبلیبیا بطرابلس ، وقیلبتونس بقفصة الأقاویل حول مكان ولادتھ، قیل

جم لسان الأنصاري، تتلمذ على ید عبد الرحمن بن الطفیل، ومرتضى بن حاتم ، من أشھر مؤلفاتھ مع ثابت
   م 1311/   ھـ 711عام شعبان في شھر مصر العرب ، توفي في

  ، ت ابن منظور ، دار الفكر للطباعة و النشر و التوزیع. 286/  285ص  – 6لسان العرب ج   142
ر الحدیث الإمام فخر الدین الرازي ، ت سید عمران ، دا،  191ص  – 11التفسیر الكبیر ، ج ینظر :   143

  القاھرة.
  .، ت ابن منظور ، دار الفكر للطباعة و النشر و التوزیع 287ص  – 6ینظر : لسان العرب ج   144
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تقدّم في السنّ و الكِبْرُ : الكُبْرُ معناه الشّرف و الرفعة و الكِبرَُ معناه ال ( الكِبرَِ ) -

ي القرآن الكریم ف الكِبرَُ یقصد بھ العظمة و التجبرّ و الترفعّ عن الانقیاد ، و كلمة 

نفس المبنى دلّ على التقدّم في السنّ ، و قد وردت ھذه الكلمة بفي كلّ مواضعھا ت

ھي  و)  الكُبرَ(  35مع اختلاف في الحركات و المعنى في سورة المدثر الآیة 

  جمع كبرى أي البلایا العظام .

، و ذكر ابن  145: قال ابن منظور عَتیِاّ بفتح العین أسنّ و كبرِ و ولىّ( عِتیاّ )  -

 الكسائي یقرؤون ( عِتیاّ ) و ( صِلیاّ ) و ( جِثیاّ ) و ( بكِیاّ )   خالویھ أنّ حمزة و 

، قال مكيّ بن  146و كذلك حفص إلاّ ( بكُیاّ ) فإنھّ ضمّ ، و الباقون یضمّون كلّ ذلك

: و حجّة من كسر أنّ ھذه الأسماء جمع " عات و جاث و  147أبي طالب القیسيّ 

ھا الضمّ ، لكن كُسِر لتصِحّ الیاء باك و صال " ، جمع على فعول فأصل الثاني من

التي بعده التي أصلھا واو ، في ( عُتي و جثي ) ، لأنّ الیاء الساكنة لا یكون قبلھا 

ضمّة فلمّا كُسِر الثاني أتَبعَ كسرَتھَ كسرَ الأول، فكُسِر للإتباع لیعمل اللسان فیھ 

ویھ : و كذلك ، قال ابن خال 148عملا واحدا ، و على ذلك قالوا : عِصيّ و قسِيّ 

صالٍ       و صُليٌُ و الأصل صُلوُْيٌ و بكُُوْيٌ على وزن فعُُول ، فانقلبت الواو یاءً 

 .149و أدُغمت الیاء في الیاء فالتشدید من جلل ذلك

                                                           
  .365ص  – 6المرجع السابق ج  145
رحمن العثیمین د ال، تألیف ابن خالویھ ، تحقیق الدكتور عب 2، ج  11إعراب القراءات السبع و عللھا ، ص  146

    ، مكتبة الخانجي بالقاھرة.
مختار  ھو أبو محمد مكي بن أبي طالب حَمّوش (وحمّوش ھي تصغیر محمد عند المغاربة) بن محمد بن  147

م لسبع بقیت من شعبان، ھـ 355 سنة القیروان القیسي القیرواني  القرطبي المالكي، ولد في مدینة ة إمام علاَّ
لكریم، كما اضمن علماء الطبقة العاشرة من حفاظ القرآن  الذھبي ذكره محقق عارف أستاذ القراء والمجودین.

، وكان ، ودفن بمقبرة الربضھـ 437 ضمن علماء القراءات ، توفي في شھر محرم من سنة ابن الجزري ذكره
  بقرطبة مانون سنة، وشھد جنازتھ جمیع الناسعمره ث

بن أبي  ، تألیف مكي 2، ج  85 - 84ینظر : الكشف عن وجوه القراءات السبع و عللھا و حججھا ، ص   148
  طالب القیسي ، طبعة الرسالة.

لرحمن العثیمین ا، تألیف ابن خالویھ ، تحقیق الدكتور عبد  2، ج  11إعراب القراءات السبع و عللھا ، ص   149
    ، مكتبة الخانجي بالقاھرة.
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 21و قد وردت ھذه الكلمة ( عتیا ) في موضع آخر في سورة الفرقان الآیة 

ا كَبیِرًا ) ( ابن خالویھ : و الأصل في ( عُتیاّ ) عُتوٌُّ  بصیغة عتوّ ، قالوَعَتوَْ عُتوًُّ

ا كَبیِرًا ) (لأنھّ من عتا یعتو ، و الأول من بكى یبكي ، كما قال تعالى :  وَعَتوَْ عُتوًُّ

فإن قیل في ھذه السورة ( عُتیا ) بالیاء و لیس عُتوُا بالواو ، فالجواب عن ذلك أنّ 

عتیاّ جمع عات ، و أصل عاتٍ ، عاتوٌِ فانقلبت الواو یاءً لانكسار ما قبلھا ، فبنوا 

الجمع على الواحد في قلب الواو یاءً ، لأنّ الجمع أثقل من الواحد ، و قولھ : 

ا كَبِ ( مصدر و المصدر یجُرَى مَجرى الواحد حكماً و إن كان في یرًا ) وَعَتوَْ عُتوًُّ

  .150اللفظ مشاركا للجمع ، ألا ترى أنكّ تقول قعد قعُُوداً ، و قومٌ قعُُودٌ 

جاء في إسناد ھذا الفعل قراءتان ، فقد قرأه حمزة و الكسائي ( و قد خلقـتـُك ) :  -

، و قد  151على لفظ الواحدبنون و ألف على لفظ الجمع ، و قرأ الباقون بالتاء 

اختلف معنى الفعل بین الإسنادین ، فالإسناد للمفرد یشھد لھ السیاق الذي سبق 

الفعل ، أمّا الإسناد للجمع فقد دلّ على العظمة و رفع الشأن ، جاء في كتاب 

الكشف عن وجوه القراءات السبع : و حجة من قرأ بلفظ الجمع أنّ العرب تخبر 

فظ الجمع على إرادة التعظیم لھ ، و لا عظیم أعظم من الله جلّ عن العظیم القدر بل

  ، و یشھد لھذا كثرة الآیات الواردة بصیغة الجمع. 152ذكره

و قد جاء في إسناده أیضا قراءتان ، فقد قرأ ورش و أبو عمرو ( لأھبَ لك ) :  -

 .153بالیاء و قرأ الباقون بالھمز

أثرٌ لطیفٌ على المعنى نورده ھنا  و لقد كان لاختلاف القراءتین في إسناد الفعل

كما ذكره أصحاب القراءات ، ذكر الإمام مكيّ بن أبي طالب : " و حجة من ھمز 

                                                           
  . 11المرجع السابق ص   150
151

ب القیسي ، ، تألیف مكي بن أبي طال 2، ج  85الكشف عن وجوه القراءات السبع و عللھا و حججھا ، ص    
  .طبعة الرسالة

152
  . 85المرجع السابق ص   
  .86المرجع السابق ص   153
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أنھّ أسند الفعل إلى الذي خاطب مریم ، وھو جبریل علیھ السلام ، تقدیره : إنمّا أنا 

 على رسول ربِّك لأھبَ أنا لك غلاما بأمر ربِّك ، أو من عند ربِّك ، فالھبة من الله

ةُ من قرأ بالیاء ، أنّ أجراه  ید جبریل ، فحسُنَ إسنادُ الھبة إلى الرسول ، و حُجَّ

على الإخبار من الربّ تعالى ذكره ، لتقدّم ذكره ، فالمعنى : إنمّا أنا رسول ربكّ 

 .154لیھب لك ربكّ غلاما

ا ، قرأ حمزة و حفص عن عاصم بفتح النون ، و قرأ الباقون بكسرھ( نسَْیاً ) :  -

فمن فتح أراد المصدر نسیتُ الشيء أنَسى نسَیاً و نسِیانا ، و أمّا النسّء بالفتح      

، و النسّؤ  155و الھمز فھو التأخیر ، قرأ ابن كثیر ( إنمّا النَّسْؤُ زیادةٌ في الكُفر )

، و قال مكيّ بن أبي طالب : ھما لغتان و معنى النسّي أنھّ الشيء  156ھو اللبن

  .157 قیمة لھ و لا یحتاج إلیھالحقیر الذي لا

جاء لكلمة المحراب عدّة معانٍ منھا : الغرفة ، القصر ، ( مِن المحرابِ ) :  -

المسجد ، مقام الإمام ، رجل محراب أي صاحب حرب و شجاعة ، محراب 

المجلس أو الدار : صدره ، و في تفسیر ھذه الكلمة في الآیة ذكر المفسرون أنّ 

د فیھ النبّيّ زكریا علیھ السّلام بالصلاة و العبادة ثمّ المحراب كان موضعا ینفر

ینتقل إلى قومھ ، و قیل كان موضعًا یصلي فیھ ھو و غیره إلاّ أنھّم كانوا لا 

 .158یدخلونھ للصلاة إلاّ بإذنھ

 

                                                           
  ، بتصرف یسیر. 86المرجع السابق ص   154
  .37سورة التوبة الآیة   155
لرحمن العثیمین ا، تألیف ابن خالویھ ، تحقیق الدكتور عبد  2، ج  15إعراب القراءات السبع و عللھا ، ص   156

    ، مكتبة الخانجي بالقاھرة.
القیسي ،  ، تألیف مكي بن أبي طالب 2، ج  86القراءات السبع و عللھا و حججھا ، ص الكشف عن وجوه   157

  طبعة الرسالة.
ر الحدیث ، الإمام فخر الدین الرازي ، ت سید عمران ، دا 196ص  – 11التفسیر الكبیر ، ج ینظر :   158

  القاھرة.
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ھي الجماعة فأي غُدوة ، و ھي أول طلوع النھّار ، أمّا بكَرة بالفتح ( بكُرة ) :  -

  بیھم أي لم یتخلف منھم أحد.یقال : جاؤوا عن بكرة أ

 

انٍ قال الإمامُ لكلمة الحكم في القرآن الكریم عدة مع( و ءاتینھُ الحُكمَ صبیاّ ) :  -

  منھ قول الشاعر: الرّازي رحمھ الله : اعلم أنّ في الحكم أقوالاً الأول أنھّ الحكمة و

 159و احكُمْ كحُكمِ فتاةِ الحيِّ إذْ نظَرَتْ               إلى حَمامٍ سِراعٍ واردِ الثَّمَدِ       

و ھو الفھم في التوراة و الفقھ في الدین ، و الثاني و ھو قول معمر أنھّ العقل ، و الثالث 

ي ھذه الآیة ، و الأقرب ف 160أنھّ النبوّة ، فإنّ الله تعالى أحكم عقلھ في صباه و أوحى إلیھ

  كما قال الإمام الرازي حملھ على النبوّة.

  ھا :ھذه الصیغة وردت في كثیر من المواضع بعدة معانٍ من وَزَكَوٰةً ) :(  -

عملا صالحا زكیاّ أو زكاة لمن قبلَِ منھ حتى یكونوا أزكیاء ، زكیناه بحسن الثناء 

 .161، بركة و نماءكما تزكي الشھود الإنسان ، صدقة تصدّق الله بھا على أبویھ 

بيّ یحي علیھ كلّ ھذه المعاني أوردھا الإمام الرّازي في تفسیره ، و ھي مشتملة للن

  السلام .

ناھا وردت ھذه الصیغة في موضعین في سورة مریم مع اتفاق في مع( عصیاّ ) :  -

  ، و ھي من صیغ المبالغة ، و العصيّ أبلغ من العاصي.

 162الكسائي بفتح اللام و الباقون بكسرھاقرأ عاصم و حمزة و ( مُخلصًَا ) :  -

                                                           
ي ، شاعر جاھلي لذبیاني الغطفاني المضرالبیت للشاعر النابغة الذبیاني و ھو زیاد بن معاویة بن ضباب ا  159

  من الطبقة الأولى.
  ث القاھرة.، الإمام فخر الدین الرازي ، ت سید عمران ، دار الحدی 197ص  – 11التفسیر الكبیر ، ج   160
  .197المرجع السابق ص   161
ر عبد الرحمن الدكتو، تألیف ابن خالویھ ، تحقیق  2، ج  15إعراب القراءات السبع و عللھا ، ص ینظر :   162

    العثیمین ، مكتبة الخانجي بالقاھرة.
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م اسم مفعول و بین الفتح و الكسر اختلاف في المعنى ، فكلمة مخلصا بفتح اللا

ذكر ابن خالویھ في كتابھ إعراب القراءات السبع : ( أي أخلصھم و اختارھم 

، فاسم المفعول یدلّ على وقوع  163أعني الأنبیاء موسى معھم فصار مخلصًَا )

الفعل علیھم ، و أمّا مُخلصِا بالكسر فھي صیغة اسم الفاعل للفعل أخلصَ یخُلصِ 

كان مِنَ النبيّ موسى علیھ السلام � عزّ و  فھو مخلصٌِ ، أي أنّ فعل الإخلاص

جلّ.

                                                           
  .19المرجع السابق ص   163



 الخاتمة
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إنّ اللغة العربیة بتعدّد علومھا لھا نظام خاص و منسجم فلا یمكن أنْ نفصِل النحو 

عن الصرف لتلازم العلاقة بینھما و ارتباطھما الوثیق على مستوى الكلمة أو الجملة 

نا أنّ للبنیة الصرفیة دوراً أو النص و ھو ما توصّلنا إلیھ في ھذا البحث ، حیث وجد

كبیرًا في تحدید المعنى و تغییر الدلالة و الأثر النحوي ، كما أنّ الصیغة الواحدة قد 

تنطوي تحتھا عدة معانٍ ، و البنیة الصرفیة ھي التي تحدّد المعنى و تغیرّه تبعًا 

صیغة اسم  لتغیرّھا داخل السیاق ، فإننّا نجد المعنى یختلف من صیغة اسم الفاعل إلى

المفعول أو صیغة المبالغة ناھیك عن الاختلاف النحوي الناجم عن ذلك ، ثمّ إنّ 

الأبنیة الصرفیة في القرآن الكریم كان لھا بالغُ الأثر في تعدّد القراءات القرآنیة و قد 

بیناّ ذلك خلال البحث ، و الأھمّ ھو التوصل إلى فھم الخطاب القرآني بالاستعانة 

رفي ، فإنّ المتبعّ للكلمات القرآنیة حسب أبنیتھا لیجدُ سببا وراء تغیرّ بالجانب الص

البنیة الصرفیة للكلمة الواحدة من آیة لأخرى أو سورة لأخرى و ذلك بإضافة معنىً 

 جدید یمكننّا من فھم الخطاب القرآني على نحوٍ أوضح و أعمق .

   2021جوان  13موافق لـ ال 1442ذو القعدة  3و تمّ الفراغ منھ في لیلة الاثنین 

و آخر دعوانا أن الحمد ّ� ربّ العالمین.
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 ط. دار الحدیث القاھرة.  –التفسیر الكبیر لفخر الدین الرازي  -

 المعرفة.ط. دار  –تحقیق خلیل مأمون شیما  –تفسیر الكشاف للزمخشري  -

 ط. عالم الكتب.  –تحقیق محمد علي النجار  –معاني القرآن للفراء  -

 ط. دار الكتب العلمیة. –تحقیق علي فاعور  –أدب الكاتب لابن قتیبة الدینوري  -

 ط.دار المعارف. -ت.أحمد صقر –تأویل مشكل القرآن لابن قتیبة  -

 ط.دار الھدى. –راھیمتحقیق إیھاب إب -الفروق اللغویة للإمام أبي ھلال العسكري -

 ط. دار الحدیث. –د.محمد عبد الخالق عضیمة  -المغني في تصریف الأفعال -

  .دار الحدیث.ط – د.محمد عبد الخالق عضیمة – دراسات لأسلوب القرآن الكریم -

 ط. دار ابن كثیر. -د.فاضل صالح السامرائي –معاني الأبنیة في العربیة  -

ألیف ابن خالویھ ، تحقیق الدكتور عبد الرحمن إعراب القراءات السبع و عللھا ، ت -

   العثیمین ، مكتبة الخانجي بالقاھرة.

الكشف عن وجوه القراءات السبع و عللھا و حججھا ، تألیف مكي بن أبي طالب  -

  القیسي ، طبعة الرسالة.

  لسان العرب ، ت ابن منظور ، دار الفكر للطباعة و النشر و التوزیع. -

، تألیف الراغب الأصفھاني ، تحقیق صفوان عدنان مفردات ألفاظ القرآن  -

  داوودي ، ط دار القلم دمشق.

البرھان في علوم القرآن ، تألیف بدر الدین الزركشي ، تحقیق أبي الفضل   -

میاطي ، دار الحدیث.   الدِّ

الإتقان في علوم القرآن ، تألیف الحافظ السیوطي ، تعلیق مصطفى شیخ مصطفى  -

  ن.، مؤسسة الرسالة ناشرو
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تقریب النشر في القراءات العشر ، تألیف الحافظ ابن الجزري ، تحقیق عادل  -

  إبراھیم محمد رفاعي ، مجمع الملك فھد للطباعة. 

  المزھر، تألیف الحافظ السیوطي ، القدس للنشر و التوزیع. -

شرح الألفیة ، تألیف الأشموني ، تحقیق أحمد محمد عزوز ، المكتبة العصریة ،  -

  صیدا بیروت.

الصرف المیسر ، تألیف الدكتور عصام أحمد بدر النجار ، دار التقوى للنشر و  -

  التوزیع.

دلائل الإعجاز ، تألیف عبد القاھر الجرجاني، تحقیق محمود شاكر ، مكتبة  -

  الخانجي بالقاھرة.

  الكتاب لسیبویھ ، دار الكتب العلمیة. -

مكتبة المعارف  -قباوة تصریف الأسماء و الأفعال ، تألیف الدكتور فخر الدین  -

  بیروت.

  الخصائص ، تألیف ابن جني ، تحقیق محمد علي النجار ، المكتبة العلمیة. -

الممتع في التصریف ،تألیف ابن عصفور ، تحقیق فخر الدین قباوة ، دار المعرفة  -

  بیروت لبنان.

طبعة دار الفكر بیروت  –دى ، تألیف ابن ھشام الأنصاري قطر الندى و بل الص -

لبنان.
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